اسكضمية كي مك كته حرا كر مم 
ددص 5 0 


اك 
ا 0 ا 


0-0 
ا 


- 
ا 

7 لالط ] 

0 لقللات عب 


د 
لياه 
د 


2 
09 


.- 
0 
9 
0 
ات 


سبد 
واه 
0 . 

اا 00 

- ا 

با ّ ا 
ا 0 
ع 

م سام 1١-_-‏ : 

مك نياع مواه لخارو وا مارك ليت 


2 ا 
6 2 


1 


سيا 


2 


1 


2 


لثياة م 
اير . 


لاا ا 
لع ملع وتات 93 ملي ل ا 


ا 


0. 


2 
ل ا 
0 


لك 


0 
3 
اياك 
. 

ا 

ا 


0 


37 2 0 5 0 


ا 


ب 


ل 


0 


اي تعوماة 
0 


34 


- 
ا 
ص 


الوط كط 
1 0 
حا عم يا 

--_ 

- 


ال ا الا ل لا إلى 


0 ا 


ما ا مل وك مامه 


2 
ان 


اك 


01 
لي ا" 
ب الوادت اد 


-) 
3 
0 


- 
8 
0 
0 
0 


7 


ا ات 
لم ا 


ع 


0 
ا 


0 
2 
0 
إلا لاسرال 
ل 
0 
1 
ك0 


د 
0 


0 


- 0 
' ا 


7 


17 
0 


ااا 
لسار 


0 
8 
م 


2 


0 2 
لك 
ام 3 


3 
--- 


1 
م ل 
ا ا 
ا ا 
1 - 


3 
بامقة عار لحا رايا 


دس 2 م2 يت 
0 ا ا 
0 0 
3 ا 0 
ا 
١‏ 0 


0 
0 


3 
لاه 8 21 
تك ا 0 ابس دده مركم اودكز 
- 7 


ل 


لزان 


ل 


0 
---- 0 


ل ا 


ا 


2 3 
0 


حو /اظيع عوط اب سول 
المبحة الشاية 
7ه . 5446م 


الناشر 
مكتبة سحب و لى 
ميدان طلعك حرب بالقاهرة . ب 34 
تليفون +41١‏ هلاه 


عي يت الاي وي الال 1 ال يي قح ل نير اواسايم ينب يي قرحا 5 5 : صر صو يي عوسي : لت 0 نَ 
/ 1 ااانه 00 وين جا ل ا ا ل ل ادا تع عي لحري مم جد عار اه ملعم م حورم تلم بل قم االسادء ( ريطا ب ديج ث كنار إتصاي الف" تلقع ذم لباوك :11 لرلعة سر | ع امسا لم ل بايا 5 ذم اع لط ات علد ون ةج ماسر تلع رد سر 
: 5000 


مو حراط لص رط ا شيت نت المإثياء اراي 
ل د الل ا 02ل نيا 


2 


55 بويج عع 1ق معط ني بعر داه 
5 0 00 0 0 00 9 : 7 1 01 
0 9 0 :0 0 0 : 00 ره 0 
: ِ سي ل 1 0 1 لام أبان؟! ارلا راذا تا 11 

-1 السام 


2 
1 لوم 
1 عي 
ما 

0 
0 


ا 
ب ' 
- 


م 
0 


0 ل 
0 
0 


أ 
0 


ري" 


ع 1 
- 0 


3 
اا 
8 


1 
0 


00 
7 


3 


جا 


يم 
0 


0 
1 


7 8 

0 

0 ع 1 
ل اليج 1 لمي حر 3 
0 0 0 


1 


ا لخدي 


ا 0 
ل ----:-- 3 
0 
0 ع 
0 


37 3 0 ْ 
0 
ا 0 


1 
1-1 
ين 1 


اه 


او سي و لطأداية زجاد اه سارك و 0 1 انج ا لج تج م ده ل حي 


ا 8 0 0 ا ل 1 


00 0 
0 
0 1 


0 ل 


روس 
لا 1 
ا ل ا 


. 
عا ليه لض 2 00 0 3 9 ل 1ن 0 0 1 : 3 م 1 0 1 ار لكا ان 
3ض 0 1 3 0 1 20 0 - 0 0 ب 1 2 2 0 0 0 . 1 0-1 
38 2 9 : 0 :6 : - ' 5 0 1 0 2 1 35 0 ٍ 1 


00 


ل 7 


و 
- 


0 7 
0 0 


5 
0 


ِ 
1 


20 : 
- م 
0 2 
0 
00 
0 


بك حبمة كد 


0 0 1 
لجا ان ا با را 
0 40 


0 1: 00 0 
2 2 0 7 
| 


0 3 07 : 1 
8 1 1 و 


ا 


8 
00 
00 


:. 


1 0 . 0 : 
0 0 1 


اام 1 


2-7 
0 
ص 


0 


م د 


0 


ل 
3 1 
م / 


اما 1 
0 
0 11 


0 احسي 
ات 


- 
0 
ع 


2-2 
3 : 0-6 
ا 2 0 
00 0 
”7 ا 2 
1 1 ِ 


سس 


ويسم 


1 0 1 
1 0 ل ا 1 0 
ا ا ا 0 1 ا 0 7 ل 
0 0 4 كُ ل 1 0 0 اوري 0 ا ل لبق | 
0 0 
1 : را رع لله ا 0 1 0 7 

0 0 0 1 ! 

الم 


لع . 


ابا 006 7 


0 


م ع 0 0 


الب سيا سر 1 0 :- 0 . سودايه 
0 0 0 لسن عات سي مسح ااا ا سر سنس سم 


0 

لزه زعرن ارلا دما 
ا 
5 ا 
: 0 


حتيو ساس ارورم 
سجس ب يم 2 


5 5200 
0 
م ا" 


- 1 
0 


مااع 


ا وان ١‏ أوطر ل[ ١‏ 5 
1 1 0 
ا 1 ل 
ك0 3 1 1 


لخدي ب بد طب ا لي ا يت 


اي 


1 


لوون سس ورور سه 


7 . 
7 


؟ 27 
ل 3 
0 1 !0 


0 . 
3 ل 


سمل يست 
. 3 د 1 


رات 


. بك 2 ب 


0 


50 | 90 
0 


0 
0 جك ام 
0 ا 


-5 


--- 
رك 0 


لمج نامر 
0 
0 --- 5 


اله 0 : ا :3 9 لي 
ا 1 
ل 1 ا 0 0 02 
لت ا يام لكتتطة ا و لس سات بر 
5 --- | بات ا 0 ِ 
قات ا ا ا 0 
هم د 2 6 0 ا 
4 :ل بطرابسان 0 


بس 
9 
0 


ا 


ع 
1 


2 باد 
سيق 
زات 


ارخا 3 1 . 7 
. 3 0 00 0 00 0 0 3 0 ا 1 ل 0 بحت 211 : 0 : 0 
. 0 "0 06 1 ا 0 0 : 1 : ِ 1 5 0 .0 0 2 0 00 : 0 1 17 ! 9 ْ 3 
١‏ 12 37 : ا د ات 
1 1 ره 
1 1 0 


: 1 : 0 5 0 0 : : 2 ا 1 1 1 0 
0 ا 0 1 0 0 1 2 0 1 6 2 0 9 
ا ٍ 1 3 07 7 0 0 00 ٍ! 0 35 ا ا 


7 
1 


لسرن سوا 
ليم 
3 


م 
1 


0 


ا 


5 ْ 
0-7 


ا 


ا ا و ا الا ل 
ل اا ل ا ل تن . 
2 بسنل ا 5 م 58 


0 
ئ 


ا ادك ا 
: و مادا 
5 
0 
: 2 
: - 


د 1: - 
اك 
7 


0 


1 00 0 ام 0 . 1 1 م 
ا 7 1 
0 


ا 


ب 
. 0 0-0 2 
0 
0 ا 0 حي 
000 
ل يا ا 0 
5 0 2 
29 5 --- بعج 
وإ 3 0 كه ب 1 
ع ا 2 00 
مه لس 1 2 9 
ب - : 0 


9 لخي "يفي ع ا 
3 0 
0 
0 10 


- 0 ا 
0 3 2 _ 5 
0 0 00 50 ا 
--- : -- 0 . ْ 1 1 
ا 0 
تحت 


-- 
لج 


1 1 
0 


0 1 
57 0 


ب ل 55 


ص ا ول 


ا سبق الل ري لل اسمس الجا للش 8 _0 : - 
تح ل ل ل ا ع ا يه ب 1 امم مادج الا ات جزس ب يد رن 
0 

ا 
3 3 
- : 


0 


1 
0 00 
0 ا 


1 0 ا ا 
00 0 ٍ 
0 1 40 3 0 

0 


اا سح 
0 


نوكو 
> 2 


ات 
1 
7 
0 


0 
وت 
: -: 000 ا 
7 0 تحيادة قو اينم 00 ِ 
اد ] 


كي لت 
0 
ل 


2 المعياتم 


0 
0 0 
0 2 1 
0 --7- ١ 


وخدم ل 
أ 


ار سجس وي 
لطم 0 _ 0 - 


- 


ناا 
: : | 1 1 0 2 0 اتن 
3 3 0 ا ار 00 : 0 1 0 000 
1 3 1 0 ا : 00 0 ا 1 1 : 0 1 


0 


0 1 ع را ل 
00 0 
١‏ 1 0 16 30 


: 1 0 1 لل 


بلي ساوسية »: 


اب بد 


تصبائف الولف الرهيرة 


ب 1ل 011 تروط [ه012:غ0ل! #إرووع | ع0 56غ::د2) .ا 
117 .غ1 031 


حكتاب الفرنسية يقع فى م؟ صفحة من القطع الكبير, 
زه 6 قرشأ . 
الفن ٠؟‏ قرشا . 


“# د أدب عت 
سفر يحتوى على أربعة كنب : ( ١‏ ) مود ساءى 
اشأ البارودى » محث محليل.قى حيانه وشعره مصدر 
- مقدمة يقل أحمد شوق بك (؟) اسماعيل صبرى ناشأ 
حيانهوشعره (م) ناريخ الحركة الاستقلا ليةفىايطالياء 
مصدر مقدمة بقل ليل بك مطران © الفصول : 


احاث متنوعة فى النقد والأدب » القن 6 قرشاً. 


كتاب يستند الى أسا ليب البحث العلمى الحديث 
ناريخ ذلك العمهص مر الكبير ا لذى قامت عل مبادئهمد نية 
أوروما الخدبة (مزين الصورالكثيرة) ادن ٠6‏ قرشأ 


امأقدمة لال اه 
ألياب الاول بمهيك . 
ح؟ الرومان. 52 العرب. المماليك. الفتح المهاتى , الخلة الفرنسية ١‏ 
الاب الثاى ٠‏ محمد على ٠‏ 
60 لشأة د عل ونهووضه 3 5 -* 3 > > 5 5 5 اين 
(؟» الاصلاحات الداخلة. ‏ 3 > > - > > + 5 5 ان 
(*) سساسة تمد على الخارجحة 
لباب الثالث : خلفاء عد على . 


عاس .الا ول 8 5 تعم هيلك بأشا 


الياب : الرابع اسما غيل . 

)١١‏ الخطة الالية والساسة وأساب التدخل الاوروبى . .هه 
(؟) الامال العامة . , 2 > 2 2 5 د ا لل 
(؟) الليضة العمرائية والسياسية , ., . . . ., . .لما م١‏ 


١‏ شبرس 


6 مقد مات الثورة «#اا هه هده ده فداه هد اه 
ر؟) الثورة العرابية . . ٠‏ 3 2 2 7 7 5 5 ا( 
الاب السيادس : 


مد ف ول الاتلال اهس الهم 5ه لله 0000 هلش 0ه له اهس 


الحناب الثاق 


الولارات المعحدة فعا عالدنا مد ناء د ىا .د 6اماء 


الااستمار الور وى : 
60 أوروبا فى أفرضشة ااه ع هه اه اه اع داه اه 


6 أورويا في امسا #ا ااه واس له اه اع داه 
(؟) الجلترا فى الأوقيانوسية وثمال أمريكا ., . . ... 


2 + هبني 
ال سج رمم 


ا 


اعتاد الكثيرون أن لاينظروا الى « التاريخ » نظرة اعقبار وأن 
لايقدروا مهمة المؤرخ الدقيقة حق قدرها متوهمين » والناس أعداء 
ما جباوا ؛ أن عمله ينحصر فى تقل الحموادث وسردها ؛ ولعل هم 
عذرا لأن معظم الكتب » ان لم تكن كلها » التى ظبرت بالعر ببة 
فى تأر مصر الحدديث خاو من روح البحث العلمى . 

.واذا كان التاريخ علما بالغاية التى يرم البها » وهى الاهتداء 
الى الحقيقة » وبوسائل البحث التى يريد الوصول بها الى هذه 
الفلية » فهو ولا ريب فن يحتاج الى مرانة طويلة وذوق سليم 
يستمد منها المؤرخ قدرة الصور الماهر فى تمثيل الوقائم تمثيلا رائما 
ببرك ميته وجاله . 

وتظهر شخصية المؤرخ فى حسن استتخلاصه الوقائع من منابتها ؛ 
والمع فى ححنتابته بين الايجاز والوضومح اللذين هما لباب كل 
بلاغة وفن . 


" مقل مة 


ولا كانت حفائق التاريخ المصرى لازال مشوشة فى الاذهان 
أويجهولة » خصوصا وان الكتب الاحنبية لا تنظر الى الحوادث 
الصرية الا من ناحية واحدة » رأينا أن فى عنقنا أمانة يجب أن 
ود مها . 

وقد أوحزنا هذا الكتابسحتى يكون سهل المتناول بين طلاب 
الع وعامة الناس وخاصتهم على السواء » وهانحن أولاء ند كر 
م الصادر ليتبين القارى. أننا م نأل جبدا فى محقيق الغرض الذى 
رسمناه لانفسنا » ونرجو أن نكون قد وفقنا بعض التوفيق 


مصادر تأريخ مصر الحدث 
١‏ 
الص ادر الغر بيه 


لانريد أن نذكر إلاأم الصادر التى يمكن الرجوع اليه : 


مذ كرات حمد عذه - هذه المذكر'ات القمة ا تثفضر الى اليومءوهى 
من أدق ما كتب عن الثورة العرابية وأسبابها » ولكنها غي ركاملة لان اللسخة 
الخطية القى اطلعنا عليبا تقم فى ١4)‏ صفحةء وين ذْ كر الحوادث عند وزارة 
شريف الا ولى فى عبد الثورة 
وقد انيت هذه المذكرات بثاء على طلب المديوى عماس م وصدراب بعر يضة 
شكر أ فسبأ 2 مولاى 3 هدأ 0 الذا كر لنسمتك ُ المارف شدر مداك ُ 
أمرثئى أن تت ما شيدت وما سبءت © وما عادت وما اعتقدت فى الحوادث 
العرابسة م عبد نشأتها المىصمهابسهاء "7 بان أسيأمها واسئاد لد ءصمال الى أربامها. 7 5 
عوامل شه الفينة الي (معة المطعة على من أقترفما و سرىءعممبا من ريما 
وقد كان الساعى فى تسكيتها حا التراب فى وجهها وقوف على سرار هذه النازلة 
معد با لعقل الر شيد عن الاغتر ار بظو اهرايسث طاسم اثروصورا ما تلكش فب عر عر وعبر» 
ودن أ أقسام هذه المذ كرات القسم اذى شرج قه - مامه أسباب الذورة 
السدة فى عصر أسماغيل ٠‏ ّ 
حفايق الأخمار عن دول البحار وصيمه امبر الاي أسماعول, بسر هنك 
ناغار المدارس اللدر دة ١‏ المرحوم اسماعيل بأنش.أ مدر هريك 4 سه 4 ا ١م‏ مطبعية 
بولاق أنظر قار 0 معس ف ازع الثانى من هذا الكتاب الذى يقال أن المرحوم 
اسماء.ل بك رأفت اشترك فى تأليفه 


١ ٠‏ املصادر 


عجا نب الآثار فى العراجم والأخمار _ تألف التتيخ عد الرحمن الحبرنى 


مصر للمصريين ‏ تأليف خايل النقاش : ويقم فى تسعة أجزاء ولعل 
اهيبا الجزم الاول 6 وهونادر الوحود . وشةه يحاول الكاتب اثنات أن الصروتن 
فى سئة ١8481١‏ كانوا يريدون الطفرة 

لحة فى تاريخ مصر ‏ تأليف كوت بك وتعريب الاستاذ عمد مسعود 

تارمم محمد على تأليف الاستاذ عمد رذعت 


وطن (ى/ام١‏ -هلالم١)‏ - ججوعة من السنة الاولى من جريدة 


الوطن لي ظيرت 6 أواخر حك امماعل 6 وله تو حك 8 دار 1 نشب ولا ف 
لكاتب العامة ولا فى ادارات الصحف الجموعة الاولى من أية صحيفة سياسية 
كانت تصدر فى ذلك المصسر ٠‏ 


5 
المصادر الفر نسمة و الايجليز 3 


توحد مصادر رسمية » ومصادر شه رسمية » ومصادر غير رسمية : : 

أما .المصادر الرسمية قفد نرت «راسلات رسمية كثيرة فى عدة أجزاء من 
الكتاب الازرق الاتجليزى والكتاب الاصفر المر لدى خاصة بالمألة امصرية . 
ويمكن الوقوف منها على حقائق كثيرة صريحة أو بين :نايا السطور 


الصادر شيه الرمممية - ثربدبالصادرشيهاارصمية المح فال تنطق باسان 


حكومة معيئة كالتيمس وغيرها والكتب والمذكرات الطبوعة القاشتركواضعوها في 
الحوادث اخترا كافعليا أوأمكلهم. الوقوف عل دخأئلها بفضل الوظيفةالقكانوايشخلونهاء 


1ط 0111121 209 01 5رعامقطن) س ‏ ووولل17! ورم نزم 
. 1916 0أم ننم 5001م[ 

ماع فرع 8000 هس بزع مررمضي) 1010[ 

]ا ققططمة ع ررعووزةن) 0 1مرآ 

00 أملا1 14 نواعم مع -_-(.قة) معنلا 

تأولاع25 علطا 1ه لإزماأول أعنرعع5 - ,5 ,[17ا) أمناظ8 
أمناع5 02 1153نم ناء 0 

111 ) 06 115علالام5 عل .5[عطلء 1ل 065 01ر8 
1901 لم210 ,123:15 .(18955-1886) 

05 ,0529266 0065110 13[ - ,ر(ع0) أمنرزعبمم] 

(1878-1895) 115اعالا50 ل ,(ع0) أعماعبروع ]1 


زعم 5ع 11و28 185 )ع عمأاملع8[ ع بعومرادة1|1لةطان) 
1899 ,0065 


مصادر غير رمس ةه 


-211311 عنان 20111 ع0 أعناطةلة - ,5أمععناهظ8 ع لامرك 
(]0 8" أم) .!70 3 زع بعممم 

-6116 1 06 6210018126 1م00 عمأاموعش نآ - زل8) لقنا فطع زا 
(1840-18557) 3داعة2 5510 فق ترام 11161 

مطعة2 5810 5 أناحرع 0 عام باع8 "1 ع0 ع تناع ممما 15101 
(8001اي) .[) .ن) .ل 81م ,18760 50105نال 

.1889 ,للقااة! 507لا أميزع8 - (,[) 0811) 1/1380 

,001 ما .13018 ملاع8 156 18[ امم كه نلو[ 56911001 
18380 


١‏ المصادر 


0 1122161831 ذخ .10نام1 5داأملاع8 - (ط'1) رزع]551)ام] 
0 .204017م.,آ .0نرسعع1 30011115135111 
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4 ,116105 

١ 22811196 11615 48‏ أملاع8 - (5ملا .16 ) 12101116 
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2 120105 1110 026 لاط ,28351135 310 1411601165 
(أأ8 '9لدمع8606) .1884 02060[ ١‏ أأعبب 

كلل 12181115 0101128107] ع0 1:31]5ئ<هء أع 10011116115 
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,[011001ط .0116511011 11301م2259 116 رعع1861 [ع1ا تنوك 
1854 

1908 ,35:81 1ع 115 لنمة أمبوعظة ىز ) 311 ارج ]1 

(215ج112:1 وع) 1884 ,قطع23 أالوعم -.رزوناه[) 111ل[ 

0 ,1316لعطظ عط 1ه ضونزة ع1 - .ز8) بإع010] 

523110031 11م1'85 08 م56غ020) ها - .(1) سحطود 
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حك الرومان ٠‏ حك المرب . الماليك ٠‏ الفتتح العمانى 
الحملة الفرنسية 


ان مصر الحديثة رعما من اختلاقها عن مصر القدية في العوائد 
واللغة والدين الموروثة عن العرب تربطها بالاولى رابطة القومية » 
ولئن فقدت استقلانها في بعض عصورها فقد حافظت على مقو مات 
شخصلتها التى 'نكو”نت في عصر الاسرة الاولى الطبدية سنة لاكلمرة 
شل الملاد وكانت نودى بها الغخن حوالى سنة 5ه حين أخنى 
علها الفرسء و لكتهاقاومت حىدهمها اليونانوالرومان (#+ق.م) 
فعملوا على قتل روح المقاومة ومظاهر استقلالحا . 


١ 


على الو مان, كانت مصر في عهد الرومان في عداد 
ولابات الامبراطور الشخصة التى نخضع لسلطته وكابت مزرعةه 


١‏ حك الرومان 


له وخزانة غلال لروما فانحصرت الثروة في أيبدى طائفة قللة 
من المصريين » ووقع الاكثرون في بؤس «وقد نشاعنهذا الس 
أن المصريين أصبحوا لايعئون بشؤون حكومتهم أو بالتغيرات 
التى محدث فها » وقد تلدت همتهم ولم تعد تحفزها أقل رغبة 
في الاشتراك في حكومة الدولة أو الكنئسة )١‏ ع 


وما زال القساوسةه حفظه التقاليد المصر به القديه حى أمر 
نبودوز بمحو الدين القديم واغلاق المعابد (/مم -- 74١‏ قبل 
المجرة) فقضى على البقبة الباقية من مصر الفراعنة . 


واعتئق بعض الصريين المسيحية فسمو قبطا » وظلت المسيحية 
دين الدولة المصرية .وه ا سنة (إلمم ل .4جم) . أما الاغة 
القدهة فقد تلاشت في الواقع اذ تغير شكلها تقليدا للمونائية على 
أثر ترك الحروف الميروغلضية التى لم نكن سهلة الاداء وكانت 
صورها تذكر المسحبين بعصور الوثئلية . 

ولقد كان عصر المسبحمة في الشرق تملوءا بالحجروب المدسة ء 
وضروب الاضطهاد الدينى > والتنازع المدهى » والفسوق © 
والاستتتار »م والاخلاق السافطة المأخوذة عن بيزلطة . 


١8958 6 جرافتون ملن : « الكم الرومانى‎ )١( 


على العربس لس في ذلك العصر ظهر مد في العام حمل 
دينا حديدا فا كان من مصر وقد سئمت نيربيزلطة وما به من 
عراك مستمر بين شيعة الاقناط وشيعة البونان الاأن دعتالعرب 
الها وكانوا استولوا على سم من بلاد الشام » فافتتحها تمرو بن 
العاص سئة +115م . 


وقد اشتبر العرب في الداية نحسن الادارة > وازالة كثير 
من الضرائب الخائرة © واو قير أساب الامن والرفاهة للاهالى, 
فاعتئق أكثر المصريين الاسلام حتى جاء الوليد في آخر العصر 
الاول من المحرة فأصدر قانونا حر”م به اللغة المونانية في جميع 
أنحاء الدولة»وصارت لغة المصربين من ذلك الوقت لغة العرب . 


والى ذلك العصر نرجع مصر الحديثة العرببة بدينهاءو لسانهاء 
وأدبها . على أن الشعب ظل مصريا في صميمه لان العرب الذين 
نزلوا مصر لم يرب عددهم على مائة الالف . وهذه الدقمة 
الخارحمة كانت ولا يبا أكير خط رن يدد كانه مذ لطرق اليه 
الأضشممحلال ولكنم الكتلة القوسة بقيت محتفظة بوحدتنها . 


2< الممالسك 


على أنه لايفوتنا أن العرب جعلوا أكير همهم فمابعد الاحتفاظ 
دولا .ينهم الأمدبدةءفكان حكام الأسالام برسلون الها قوادا وعسكرا 
لحراستها » وكانوا يكثرون من تشير الوالى حوفا من أن يبدعوه 
طول البقاء والتمتع بالسلطة الى اغتصابها واشبار استقلاله . 


ومن جهة أخرىكانت كثرة الخلافات الدينية» وتعاقف الاسر 
الختلفة في حكومة الاسلام من شأنها انتشار الكروب الداخلية 
ف مصر © وفساد الآأدارة و سط الفوضي' والتقلمات امستمرة ٠‏ 
وقد اتنتتلت -حكومتها الىبنى أمية (588م)» فالصاسين (+5/ام)» 
فالطولوتبين (5مم) » فالفاطميين (5هم) . وجوهر قائد المعز 
الخللفة الفاطمى هو الذى أسس مدينة القاهرة (0/إوم) . 


شم اتقلت حكومة مصر بعدذلك الى الابوسين الاكراد الذين 
استائروا بالامر (1191م) وهم الذين أتوا بالممالك الى مصر , 


١ 


1 'لمانك :ويرجع أصل المماليك الى غارات 
جنكيز خان > وهم شبان من الشر كس وغيرهم أسر هم النتر في 
غزواتهمءواتخذوهم عدا لمووكاثوا يسعونهم فيأسواق النخاسة 
بأسيا > فاشترى الا .يوبيون منهم ٠٠.ر9؟‏ حوالى سلة .ااام 
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الماادك 3 


واتخذوا منهم رسا لمم. ومالشت فوة الممالك أن انسعت وازداد 
نفو دهم فقتاو| املك المعظم تورآن سأه ١١4‏ سم ا 6 أبن 
الملك الصالح زيوت © وهو آخر سلاطان هده الدو له . 


ثم انقضت فترة ١76٠(‏ ل )(75٠‏ تنازع فيا الابوسون 
والمماللك على الملك حتى جاء الظاهر برس التدقدارى (حامل 
البندقية) أحد العسد المماليك الذين اشتراهم الملك الصالح وقتلوا 
غبلة ابئه نوران»فأعلن نفسه ملكا على مصرءوهو أول سلاطان 
الممالبك السحرية (٠75ة ‏ با/ا؟؟) . 


وكان الظاهر من أكبر ملوك هذه الاسرة وأعظمهم جاها 
وقوة » وهو الى جعل مصر مر كز العالم الاسلامى ياحائه 
الخلافة العباسة بعد اندثارها على 5 دذول هولا كو لغداد . 


عل سبرس أن عبد القامم أحمد يدعى أنه ابن الظاهر الخليفة 

السامى فاعترف له بحقه في الحلافة وأنزله مصر فاستقرت 

الحلافة فيا » ثم ما لبث الخليفة الحديد « المنتصر بالله » أن منح 

برس لقب «سلطان» وأرسل المهكلمتبع رسالةيين لدفيها واجانه. 

والواقم أن مصر في عهد المماليك كانت -خاضعة اسما لاسخلفاء 

الساسين الذين كانوا آلات بأبديهم يعتزون بنفوذهم الديتى عند 
)0( 


م١‏ المالسك 


العامة»ويمكن القول أنالخلافة قداضاعت هبلتها مذسن الساسون 
لانفسهم » وتبعهم الفاطميون في ذلك > سنة استدعاء قائل الترمان 
المممجبة وغيرها للاستعانة بها في الحافظة على ملك كانت هى 
أول الطامعين قه . 


وكان المماليك قسمين «المماليك البحرية» وهم الذين حكموا 
مصر في العهد الأول ١*5+(‏ - #9ل"ة1) > ومعظمهم من التراد 
والمغول الذين كان أسكبم الملك الصالح أبوب جزيرة الروضة 
بالنيل » و «المماليك اليرجية» وهم الذين جاءوا بعد ذلك وسكنوا 
الابراح بالقلعة أوفي نواحى المدينة» وكان معظمهم من الجراكسة 
0د - باوهو) . ظ 


كانت الحكومة على جاب من القوة والسلطان تهسمرم على بلاد 
النوبة والشام» وكانتعلى جانب من الثروة» قل اكتشاف رأس 
الرجاء الصالح سنة ١498‏ > سبب الضرائي والمكوس التى 
كان بفرضها المماليك على التحارة المارة بالبحر الاجمر والسوس 
في طريقها بين الشرق وجنوة والبندقية في البحر الاسض . 


على أن حكم المماليك في مموعه كان حكم فوضى ودسائس 2 
وفآن داخلية » منقسمين شيعا وأحزابا يتتسبون الى فوادهم 


اممالناك بة ١‏ 


وسلاطبنهم » منهم الاشرفبون والظاهريون والمؤيدون > وكانوا 
2 نزاع ومعارك مسمر ه بصدد كل وليه محد بده 2 03 أونة. 
يشبه حكمهم من كل الوجوه حكم القواد في آخر الدولة 
الرومامة حين استد الحند بالامر وخرجوا على كل نظام لعزلون 
ويولون طمعا في غدمة أو مال . 
وكانت ادارتهم لا لعنى سردرع ولا صرخ © ففشا الجهل 6 
وذهم الامن ء ووففت حر كة العمران : حدث في عهد بارساى 
(الملك الاشرف) سئه 5837 ١‏ لعداد ستدل منه على أن عدد 
المدائن والقرى في القطر المصرى نقص الى 7١١/٠‏ وكان في 
القرن الرابع طبع ه«ووره٠أ‏ ”, وهدا بلغ دلبل عل سمو ع الآدارة 
في عهد الممالنك . 
استمرت هذه الخالة في عهد الحكم العثانى (/ا1ه1-لى174) 
الذى اشترك ضه المماللك اشتراكا فعليا » فامتدت القرون الوسطى 
فى مصر لغاية آخر القرن الثامن عشر . 
ظ ١‏ 
لفى الهوالى ‏ صارت مصر ولا.به عؤانسه قِ صر سليم 
الفائح (/١1هام)‏ وكان غرض الاتزاك الاحتفاظط إسلطانهم 5 
فجروا على نهج العرب فيتشير الولاة»والتفرقة بين الحكام وحال 


ذلك دون قيام حكومة قوية ثابتة تعنى يصالح البلاد والرعة > 
وكانت كل أعمال الوالى لاتتمدى ارهاق المصريين بالضرائف > 
وجمع المال يكل وسيلة . 
وكان للانراك وال (باشا) على مصر تنرسله الاستانة »م وكانت 
له في الظاهر الكلمة العلا م وكان محجانه فانّد ترق وجش 
يحتل » وكانت الولاية مقسمة الى أربعة وعشرين اقلها محكم 
كل افليم منها سنجق من البكوات الحماليك . 
على أن هذا اليش القوى مالث أن فسدت دخلته» واضمحلت 
سلطة الاتراك في مصر » وعادت الكلمة للمماليك » ولكن 
أخلاقهم انحطت الى أسفل درك »> فكانت حياة الفرد منهم م 
يقول فولنى»المستشرق الفرنيى «سلسلة منجراثم القتلوالغدر 
والمؤامرات والدسائس قد انقطعت بين بعضهم وبعض5م انقطمت 
بيهم وبين سائر الناس أسباب الحئة والعطف »> وصلات القرابة 
والرحم » فراحوا يتورطون في حمأة الرذيلة » ويدمنون معاقرة 
مر » ويسترسلون في حماح الفسق » وكان النظام قد انتنى 
من صفوفهم > والطاعة قد ذهبت من قلوبهم » ول ببق في أنفسبه 
شىء من نلك الروح الحرسة التى كانت أغلى الخصال علهم ... 
وكانت سوت النكوات من الممالبك قدأ صيحت مواخير من القدارة 
والدعارة » يعد أن كانت في الماضى مثالا للبزاهة والتقشف » 
وعنوانا لالساطة واليزهد» . 


الفتح العماتى ا 


وكانوا حضعا الاالقليل يلقون حتفهم على أسئة الجحراب أو غدر 
فيالطريق حتى أن أحدهمكان أكبر أمانيه أن يموت على فراشه. 

وفدحل الحدب في البلاد فحالت أخصب النقاع فلوات جردا 
وشلت حركة التحارة > والزراعة» والصناعة» وهى حال .يؤول 
الها كل بلد زراعى بوجه خاص لاتوجد فبه حكومة تسهر على 
مصالحه > وتحسن تدبير الماه بانشاء الترع والخسور والقناطر 
وتعهدها . وقد صدق نابلمون في قوله «ان الادارة الحسنة في 
مصر تكفل للشل الغلمة على الصحراء > والادارة المعتلة مكفل 
الصحراء الغلمة على الثيل» . 

وكان الشعس في أتصس حال من الجهل والشقاء » فنسى ذكر 
ماضه المجند وما خلف من آثار > وانقطع ما بينه وبين العام 
الخار-جى> وانتصرف الى العرافة» والتنجيم» والسحر» والخرافات 
والمطالة وكان ما بقول شارلس مرى «يرزح نحت كلاكل الظل 
والاستساد » لا يأمن أحد على أملاكه » الا السئاجق وحملة 
الشرع > ولس لاحد حق فى الوراثة » بل الحكومة هى المالكة 
لكل شىء » وكانوا لايسمحون للفلاح الا بمسكة الرمق وبلغة 
العش . .. وكان حديث القوم 2 أسواقهم الخربة » وحاناتنهم 
المتدمة لايدور الا حول ماحل بالبلاد من الفتن الداخليه > 
وما ين تحت أعائه الاهلون من الس والشقاء : اذ كانت 


4 الفقعح العماتى 


الافراد تطرح أرضا فتجلد أو نقتل بدون أية محاكمة > لايفلت 
من ذلك شخ أو امرأة » وكان الضباط يطوفون الشوارع ليلا 
ونهارا وبرفقتهم زمرة من الاشقياء حملون حقانب جلد يضعون 
فها مانحزه اولك الضاط السفاحون من الرعوس أثناء طوافهم ‏ 
وكانوا لارون من الضرورى نوشع عقوبة الاعدام قام الدليل 
أو شبه الدليل على اجراع المهم وانما يكتفون في اثبات اجرامه 
ما قد يكون في حازته من الثراء أو الغنى . . . لذلك لم ير الاغشاء 
وسبلة للاحتفاظ بما لديهم من المال الا التظاهر بالفاقة والمتربة» . 


والوافع أن تر كنا ماكان يعنهبا أن نسود الوحدة والنظام في 
مصر أو في أية ولاية من ولاياتها » وكان ضعفها محرك الاطماع 
في الداخل والخارج » ولا ريب أن كثرة التضيرات التى حدئت 
في الحكومة كانت من العوامل التى دفعت الش في القرن السابع 
عشر الى العبث بالنظام وهتل الولاة : في سئلة 16*٠4‏ فتل ابراهم 
باشا الوالى وعلقت راسه على باب زويلة م وصار اليش يطالب 
السكان بالمال غصبا ففقد الولاة هبتهم في أعين المصربين . 

وفي القرن الثامن عشر كان السكوات » و-خصوصا زعيمهم شيخ 


البلد» أفوى نفوذا من الولاة يثورون علييم ولصرون في أيد بهم 
حكومة السلاد الفعليه : 


وكان شبخ البلد على .لك الكير يعمل على فصل مصر مرن 
الدوله وتأسس ملكةمستقلة فعا كاسة عشر مر | صدقائه بكوات» 
منهم ابراهيم » ومراد > وحمد آبو الذهب > وأعلن استقلاله في 
سئة 990/1 وطرد الوالى المئافى من مصر . 


اجتهد بعد ذلك فيالقضاء على الفوضى واصلاح القضاء والمالله» 
وأرسل زوج ابنته «ابو الذهب» لقمع الهوارة بين أصوان واسبوط» 
وأرسل و وه و" مقاتل لفت السمن 3 وفوة أخرى من + + *ث/ 
جندى بقمادة أحد ضناطه اسماعيل بيك لاحتلال شاطىء البحر 
الاحمر الشرق »> وقوة أخرى بقادة حسن بك لاحتلال حجدة 
فلم نمض ستة أشهر حتى وفع معظم شبه جزيرة العرب في فبضة 
على بك » واعلنه شريف مكة سلطان مصر وخافان السحرين > 
وضربت العملة باسمه . 


وق اللميئة عنها أرسل دأبو الدهرب» ومعة وو و وما مقايل 
لفتح الشام > وبعث بمندوبين للمفاوضة مع اللندقة وروسيا في 


ولخن «إبو الذهم|» حين وصل 2 فتحه الى دمشق 'تنفاوض 
سرا مع الباب العالى » وتعاهد معه على الغدر يعلى بك وسط 
النفوذ العئانى على مصر من جديد » فا لبث أن عاد محيثه الى 
مصر (11/9/9) واحتل الصعيد ثم سار الى القاهرة فهرب على بك 


2 أملة الفرنسة 


الى عكاء ونزل ضمفا ع والبا 6 ولكن المنية عاحلته وصارت 
فصر لعله أباله عها ننه يحكبها ابو الدذهى اصفيه اشم البلد» 78 
وقد وجد بونابرت عند دذوله مصر (11/4.4) -حكومة 'ناشة 
مؤلفة من ابراهيم .بك ومراد بك )١(‏ وأخذ شأن المماليك يتضاءل 
حتى فى مد على على البقية البافية . 
6 


ل القر لسيز ل سه هوام - جاءت اخملة إلفر لسسية 
الى مصر» و كان الغرّض الاول منها 5 قال بونابرت «رضم شوكة 
الاتجليز في الشرق » اذ لاطريق غير وادى الشل الجيش الذى 
يناط به أداء هذه المهمة الخطيرة م وتشير مخرى الاحوال في 
المند » وكان لابد في اصابة هذا الغرض من حلول مصر محل 
ساندومنج وجزر الانتلس» التوسق ببنحرية العناصر السوداء 
ومصالح صناعتنا » وكان بدهيا أن يفضى الاسثلاء على مصر الى 
ضياع جميع المستعمرات الاتجليزية في أمريكا والحند » وأنه متى 
أصبح الفرنسيون أصحاب الكلمة العليا فيمرافيء ايطاليا » وجزبرة 
كرفو » وجزيرة ملطة > والاسكلدرية » صار البحر الابسض 
المتوسط لامحالة نخيرة فرلسسة» . 


)١(‏ بعض هذه العلومات منقول عن دائرة المعارف اليريطانية 


ااة الغرلس.ة م 


ومهما كان الامر فان بونابرت هو أول من لفت انحلترا الى 
احمية مر كز مصر الخحغرافي في مفترق الطرق العالمية» وبالتالى الى 
أهميتها الساسية » والتجارية » والحرسة . 


وهذه الملة أساس التنافس الشديد الذى قامت عليه السساسة 
الاتحليزية الفرنسبة في مصر في القرن الماضى . 

جاء بونابرت الى مصر في أول يولمه سلة 17/88 واستولى على 
القاهرة على أثر انتصاره على جبوش المماليك في واقعة الاهرام 
الشبيرة (71 بوليه) > ولكن امجلترا تعقبت بونابرت © فلم تمض 
الا أيام قلائل حتى تمكن نلسن من القضاء على الدوئمة الفرئسة 
في أبى قير فكانت ضربة قاضية لمطامع بونابرت السياسية في 
الشرق والسحر الاسض . فال 'ابلبون فى مذكرانه : (لقد كان 
لحذلاننا في واقعة أبى قير تأنير كبير في شؤون مصر بل في 
شؤون العام كله > فانه لو فدرت النحاة الدونئمه الفرنئسة و 
يدر كها ما أصابها ما لقنت املة على الشام عقة في طريقها بل 
لتوافرت الوسائل لنقل مدافع الحصار الى ما وراء الصحراء + ولا 
وقفت الموش الفرئسة عند أسوار عكاء » أما وقد دمرت تلك 
الدونئمة وحى رسمها فقد أقدم الديوان (الحكومة العثانة) 
على محاربة فرنسا » فحسر -جدشنا بذلك سندا قويا » وحالت الخال 


ف الماة الفرنسة 


2 مصر الى تشصبها » وانشض الرجاء في التوسل بنتائج اَل الى 
تأسد شوكة فرنسا وسلطانها في الغرب . 


انقطعت المواصلات بين الاش الفرنبى الحتل وبين قرسا 
وقد تمكن القائد طبر في أثناء ذلك من دحر جيسش الانراك فى 
عبن شمس ومطاردة فلوله 2 الشام فثارت القاهرة وخرب 
الفر شسون كثيرا من أحمائها وأمعنوا في أهلها القتل » وما كاد 
كليبر يتحالف مع مراد بك ويوطد الس حتى قله غيلة سلمان 
الحلى فاضطرب أمر الفرئسين بعده »م ولجأوا الى الرحيل 
(اكتوبر سنة )١8٠١‏ . 
نام شمر - ؤقد كان لهذه الأئلة الائر الاول في تكوين 
مصر الحديئة اذ قضى الفر نسيوزعلى زهرة الفرسانالمماليك » كن 
ذلك مد على هما بعد من القضاء علهيم » خصوصا وان السلطان 
نفسه كان يريد التخلص من نفوذهم فأصدر في هذه الا ونة 
فرارا بمنع استجلاب المماليك الى مصر حتى لابتمكن زعمازهم 
من لمجديد قوا: نهم التى أنهكتها المعارك . 
ولا ريب أن ودود طائفة من العلماء الى مصر للتنقس عن 
اثارها والوقوف على أسرار طسعتها المجهولة قد أبقظط في المصرربان 
روحا جديدة » فقد كان حملة العم فهم هم جلة الشر ع وكانوا 
مو هون أنهم حصطون بالعلوم كاقة فلما رأوا «الفلكين» وأهل 


اخحلة الفرنئسة . 


المعرفةو العلوم الرياضة كالمندسة والأة والنقوشات والرسومات» 
والمصوررين »> والكشة » والحساب > والمنشئين» وراوا المكتة 
الجديدة التىأنشأها الفرنسونءوما حوته من المصنئفات»وتر حبييم 
بكل من ,بريد المراجعة من المصريين «وخصوصا اذا رأوا فهم 
قابلة أو معرفة أو تطلعا للنظر في الممارف» ورأوا التجارب 
العلمية الحديدة وغير ذلك من «امور وأحوال وتراكيب غريية 
ينتج منها تتائج لا بسعها عقول أمثالنا )١(‏ » ورأوا المطبعة التى 
أق بها بونابرت > والصحفتين اللتين كان يصدرهما > ورأوا 
المصانع والمنشات الحديثة عراهم شىء من الدهشة وحب 
الاستطلاع . 


وأنشأ بونابرت دواوين أو حالس مؤّلفة من كبار العلماء ء 
واتتحار ٠‏ وتمثلى الطوائف > ومشايخ الحرف > للنظر في 
الشؤون العامة » وبذلك كان بونابرت أول من أدخل المدأ 
النابى في مصر . ولا ,يفوتنا أن العلماء والمشايخ قد اشتد ساعدهم 
من ذلك الوكهت وكان لحم فما بعد أثر كبير في اخشار عمد على 
أولاية .مصر وارعام الدو له على تنه إ(سنه ه١م١؟)‏ . 

وقد عمل الفرنسون على تحسين العاصمة فأنشأوا طرقا واسعة 
منتظمة فى المدينة وغرسوا الاشحار على حافتها > وأرغموا 
السكان على الاضاءة لملا » وردموا بركة الازبكة > وحرموا 


)١(‏ عن الجبرلى ء 


> احماة الفرنسية 


الدفن قْ جحمالتها فأصدرو! منشورا شعصى بدقن المواى 2 أماكن 
بعدة ع المدينة اتماعا لاصول الصحة» وأصلحوا مقياس الروضة. 

هذا بعض أعمالحم » ويمكن القول بصفة عامة أن الشعب لم 
يمل الهم لانهم أرهقوه بضرائهم ولم يصائعوه » وكانوا قد د.خلوا 
هذا القطر للنقذوه من مظالم الممالبك وينشروا فه لواء العدل. 
قالبونابرت فيمنشوره الاول الىوأهل مصر من «طر فالفرنساوية 
المبنى على أساس الحرية والتسوية» : «اننى ماقدمت البكم الا 
لاخلص حقكم من بد الظلمين» ومن الان فصاعدا الاسأس أحد 
هون أهالى مصر مون الددخول قْ المخاصب السامة ومن | كتساب 
المراتب العالة > فالعلماء والفضلاء والعقلاء سدبرون الامور 
وبدلك لصلح حال الامه كلها وسابقا كان ف الاراضى المصررية 
المدن العظيمة والخلجان الواسعة والمتجر التكاثر وما أزال ذلك 
الا الظلمى والطمع من المماليك» . 

ولا اجتمع الديوان العام (يجلس التمشل) الاول على أثر 
دخول الفرئسين القاهرة فال من يدلهم ف هذا الديوان محاطا 
المصريين ما ملخصه : «ان قطر مصر هو المركز الوحيد وأنه 
أخص النلاد وكان جلي الله المتاجر من البلاد النسدة وأن 
العلوم والصتائع والقراءة والكتابة التي يعرفها الناس 2 الدنا 
أخذت عن أحداد أهل مصر الاول » ولكون قطر مصر بهذه 
الصفات طمعت الامم في قلكه شلكه أهل بابل » وملكه الموتاسونء 
والعرب ‏ والترك الآ ن الا أن دولة الترك شددث قُْ خرابه 


لسططللل .ا 


اماة الفرنسة اقب 


لانها اذا حصلت الثمرة قطعت عروقها فلذلك لم يقوا بأيدى 
الناس الا القدر السير » وصار الئاس لاجل ذلك محتفين نحت 
حجاب الفقر وقاية لانفسهم من سوء ظلمهم ثمان طائفه الفرنسيين 
بعد ماقهد أمرهم وبعد صبتهم امهم بأمور الحروب اشتاقت 
أنفسهم لاستخلاص مصر ما هى فيه » واراحة أهلها من تغلب 
هذه الدولة المفعمة جهلا وعاوة» . 


كل ذلك كانم شأنه ايقاظ الشعورالقومى عندالمصريين خصوصاً 
وأنزمن احتلال الفرنسين (94/ا؟--1١18)‏ كان زمن معارف 
م جهه وكان رمن حرب ونورة من حهه أخرى فحدابمت 
من جراء ذلك هزة عشفة فالملاد خضت عنها الفكرة الاستقلاليه 
التى ظهرت ملاحهافيعصر مدعلى»و جلت فيعصر اسماعيل "١"‏ 


)١(‏ نشرتالجعية الجغرافية حديثاً وثائق جديدة كانت فى أوراق وزارةالخارجية 
الريطانية حت عئوان « مصرالمتقلة » مشروع سنة 2١4٠0١‏ ويقول مسيو جورج 
دو ان ف المقدمة أن هذه الوثائئق تدل على أن « قكرة الاستفلال المصصرى التى نشأت 
فى كنف حملة ب ونابرت د أشرق نورها فى نفوس|!اصريين فى مستهل الفرذالتاسم عدر 
فان حدم وهوالعم يءةوبالقبطى قد تصدى لاترجةجما فضميرثم لولم يصبه ميتة عاجلة 
( أغسطس١ ١‏ ) حأأت بينه وين الدفاع عن قضيته أمام حكومات أورويا ب 
وتفصيل ذلك أن يعقوب ف بداية الاحتلال التحق بخدمة الفر نسيين الذين « دخلوا مصر 
أصدقاء .لون راية حديده ء « راية الحرية » . ولما وقعت القاهرة فى أبدى الاتراك 
(/1؟يونيه١ 8١‏ ١)غادر‏ يعقوب المديئة مع الجي شالفر فى الراحل الىئر نسا وقديزل 
بصحمةالقائد بليار فى سفيئة| تجليز بة ولكنهمر ضف الطر يق فهاحلتهالمنية( ٠١‏ أغسطس) 
بعد أن كاشف ربان السفيئة الاتجليزية مشاريعهالنى تنطوى عليها الوثائق الجديدة . 


8٠‏ ظ اخلة الفرنسمة 


وامملة الفرئسية هى التى فتحت المسألة المصرية بالفسسة 
لفرنسا وانجلترا » وقتحت المسألة الشرقة بالفسة للدول الكبرى 
التى كانت لما مصالح ومطامع 2 أمبراطورية بفى عئآن . 


بأرحإءقوبمصر عل رأس وفد نصرىمؤلفمن أعبانالقبطوكا نث فكر :تهالاساسرة 
تخاطةااترا أولا فى الامس لان هذهالدولة لهامصلحة أ كثر من أىدولة أخرى ف بجاح 
منشمر وخ أستقلال مصر ؛ ذلا أن انحلترا علك ناصةأ| حار ول وسسءيا أن كنم فر نس 
م نأخذ مصرء ولكنها إذاحاوات هى ننسها أنتغزرو مصرفستعترضها سباها أولدولة 
عسكرية فالفارةالاوروسمة (فراسااء ولاريب أن استفلال هر هو الوس.لة الوحيدة 
التىتقف تيار الدولتينالمتنافستين و تكفل لامجلترا فى الوقت ناسهء بفضل حارم السحرية 
الاستقادة من حاصلات أفالم أفريقية الواسعة التى تعد مصر ٠ئفذها‏ الطبيحى . 

وقد أحبود الوقد فى أب كل مأمن شأنه ايأر ة الك عنداماتر| < دسم جا 
المشسروع فءول عل اخفاء الغرض مئسياحته عنفر نسا و ابقاءفكرة المفاوضات فىطى 
الكمان:ول-كن وفاة رئسه الساحلة فىالطر يق قضتطؤأًة عللمشمرو 3 مناوصّةدول 
أورونا قُْ أستقلال مر 6 ذلك الأغر وع الذى كان عرى أعما به أن مشباخرات ما الى 
الفشل مال تؤيده اكحاترا وتعضده . 


المصّلالاوك 


نشانه وبوض4ه 


نشأ عمد على في كنف الملة الفرنسية وقد فطن الى أغراضها 
فعول على تحققها وتكوين دولة كبرى مستقلة في سيا وأفريقية 

ولد متمد على سنه ١/4,‏ كدينهة فو لَه وقد تر كه أبوه ابراهيم 
أغا وهو في الرابعة من عمره » ولما بلغ أشده التتحق بالجهادية 
زمنا ثم اشتغل بالتحارة > وقد فرر الناب العالى وفتمذ ارسال 
حملة ركة لطرد الفرنسين من مصربمساعدة اتجلترا فانتظم جمد 
على في القوة التى اشتركت في واقعة «أبى قير» البرية ولا خرج 
الفرس.ون مرن مصر لصب مدعل قائدا على أ ربعة الاف حنتدى 
ألبافى فأرسله خحسرو ياشا الوالى العثانى الحديد الى الصعيد 


اذى حدا ل 


لمحاربة الممالسك . ولكن مد على وصل متأخرا قفكر -خسرو 
في الغدر به فتحالف محمد على مع عثان البرديسى زعي المماليك 
وتمكن من عزل الوالى (سنة *18) . 

وق أثناء ذلك كان تمد الالفى زعيم المماليك الثاني قد ساهر 
الى اتجلترا فأكرم الانجليز وفادته وقدموا له الحدايا الثمينة . 
وفهد كن عر ضهم الاستلاء على سواحل مصر الشمالمة فى مقابل 
تعضيدهم للمماليك وتوطيد شوكتهم في مصر . وقد عاد تمد 
الالى و حصن بالصعد فعمل خحمد على 2 عل الا.يقاع دده وبان 
البردسى . 

ولكن الالساسين ازدادت جرأتهم ٠.‏ وكأن تمد على لعضدهم 
سر| فأخذوا يطالون البردسى بممتأخر مرتباتهم فل يكن منه الا 
أنفرض الضرائي الفادحة علىسكان القاهرة فثاروا عله وألاوه 
الى المرب )١8٠4(‏ . 

خلا الحو محمد على في القاهرة فأمل عله دهاؤه وحسن 
سماسةة أن بتظاهر لعدم الحرى وراء مصلحة -خاصة فنصح 
للعلماء والمشايخ بتنصب خورشيد باشا محافظ الاسكندرية والما ' 
عَليهم وفعلا 3 ذلك ولكن الوالى الخديد لمأ زأى جنلد محمد على 
الاللامين خاف على نفوذه فاستقدم جندا من المغاربة (الدلاة) 
أساءو! معاملة الاهالى وأوسعوهم نهنا وفلا فازداد امصريون ‏ 
كراهية للوالى . 

وكان الساب العالى في هذه الفترة فد عيبن مد على والما عل 


ا 
0 


#د على بام 


جدة ولكن مدا استغل الظروف وحراض الحند على مطالية 
الوالى بالعلوفة وتحالف معالمشايخ والعلماء وكانوا فدسثموا هذه 
الفوضى فحاصروا خورشد في القلعة وألحوا على الماب العالى 
تولية محمد على فصدر الفرمان بولايته (9 يولبه سئة )١8٠8‏ . 


ولا ربب أن هده التولية الى حدادت على بيد المصريان كانت 
الححر الاول في أساس الدستور المصرى الحديد فقد كانالمماليبك 
دعاة الفوضى وكان ولاة الانراك جهله أغساء يظلمون العاد - 


هنا ينتبى القسم الاول من سياسة سحمد على التى كانت ترى 
الى بلوغ السلطة وقد أَحد بعد ذلك يعمل على توطيدها حتى 
يتمكن من تحقيق أغراضه اللسدة . 


وقد ساعد الحظ مد على بوفاة البردسى (نوشير سنة )١4+“6‏ 
والالنى (يناير سئة 18+8) فأصبح شاهين بك زعي المماليك 
ولكنه كان ضعف النفوذ والعصيه بعد تفرق كلمتهم 'ولسردهم 
2 أقاصى النلاد . 


ولكن انجلترا عز عليها أن يقوى تمد على فيقضى على سناستها 

ف مصر فقدكانت الخطة الني جرت علما 2 بادىء الآمر مساعدة 

تر كما في طرد الفرئسيين من مصر )16٠١(‏ والتوصل بواسطتيا 

الى جعل مصرمنطقة نفوذ لحا فظلت محتلة الاسكندرية والسواحل 
0( 


أطنانها قُْ الملاد» ويك كدون الكثيرون من الثقات أن هدا الرأى 
الدى بلغ الى الكولومل «سستياق» سغير فركسما ف الاسناية كان 


جمد على سم 


تلك هى الصعوبة الاولى التى كانت تكتنف الوالى وقد تغلب 
علها واستمد فوة جديدة أعانته فالتغلب على غيرها من المصاعي . 
فقد بق أمامه بعد أن ارتكزرت سلطته بهذا النصر أن يحل 
المشكلة المالية التى كانت “رعرع هسة الولاة ,بين الخند والرعية . 
وأن جهز على المماليك حتى لانقوم لمم فائمة . 

وقد أعان مد على على نذليل المصاعب الناقبة تضامئه مم 
نواب الامة الذدين أولوه تشكهم وكن مؤّيد الحابب منبع “مدا ر أو . 
رأى العين يطوف بأرجاء القاهرة» ونحجوس خلال الديار لتوطد 
دعام الامن شبأ ملشا القيضص على المعتدين والناهين مو عساكره 
تارة وطورا معاقا لحم ببده العقاب الصارم» . 

وكان جم الاحترام والتوفير الشوخ الى حد عدم المسارعة 
مكاشفة أيأهم يما براه مون صعو بة الليالة وحر ج المو قف . فكأن 
لصعهم بذك 2 مر كز يرون من الواجحب علييم فه الممادرة 
بتدبير الوسائل لدرء ملك الحاجة وكانت مصلحتهم وفمذ مائلة 
لصلحته وملدمحة فبا لانه لما كانت ويه مستمدة من مؤازرتهم 
له فلا عجب اذا تطوعوا لحباية ما يضطر كرها الى فرضه على 
الاهلين من الفرض التى لوباشر جبايتها بنفسه قبل أنيحصل على 
موافقتهم واستحسائهم لكانت سها في نسوثة سمعته وبىث كراهته 
في نفس امهور» . 

) كلوتبك‎ ( ١ 


أو #د على 

مكن جمد على في طور نهوضه الاول بمساعدة المصريين 
والفردساين من التغلن على المصاعصي الخارجة التى كانت حرط 
بتولمئه سدس معارضة| نحلترا والماب العالى» 3 لغلس على المصاعىس 
الداخلة والمالنه وأخذ شحين الفرص للتخلص من المماليك 
حقى حلو له المدان . 

وقد أتفق في أثناء ذلك أن الوهاببين في بلاد العمرب كانوا 
اثررين على الناب العالى . وقد كان مدآ ظهورهم 2 بالاد السمن 
في منتصف القرن الثامن عشر » وهم ينسبون الى الشيخ جمد بن 
عند الوهان . وكان مذ هيهم أشه بمذهب «الطهريين» يطلون 
نطهير الدين. من المفاسد والسدع» والعودة الى التقشف والزهد, 
واضاع السنة والكتات : 

وقد استفحل أمر الوهاسين فييبدايةالقرن التاسع عشمر فاحتلوا 
مكة وال مدينة 08 وبلاد الشام )/ للد وصاروا -خطرا 
على الدولة. فليحات الى جمدعلى فأجات طائعا وأاخذ جمع القوات 
اللازمة ولكنه عل أن المماليبك لن ,يهبادنوه فاتهز فرصة سفر 
أنه طوسون على رأس حملة الى بلاد العرب وقرر اقامة احتفال 
تود نعه دعا المه الاعمان وفي جملتهم المماللك . 


وف يوم اجمعة أول مارس (سئة )١81١‏ احتشد الثاس في 
القلمه فرحب بهم شتمد على » ولما حافت الساعة تحرك الموكي » 
و 5 نالممالسك في اخره حو ار نعماثة» تحوطهم الفرسان والمشاة , 


مد على 


يض 


فلما بلغ مضيقا لا يمكن التحرك فيه أغلقت الابواب واتحصر 
الممالك بين نيران بنادق الالماسين وسوفهم سادوأ وفتك الوالى 
من بى منهم في أطراف البلاد . وبذلك قضى على عنصر الفتن 
والدسائس قبا . 

وجه شحمد على اهتامه بعد ذلك الى القضاء على الوهابيين . 
وقد تمكن بعد حروب طويلة امتازفها ابنه ابراهيم باشا منمزيق 
شملهم > وأسر قائدهم عبد الله سعود » وارساله الى الاستانة 
حث فتل (1838) . 

ولا.رب أن هذه الحروب كلفت مد على ثمنا غاليا ‏ ولكن 
حسبا أنها أعادت الامن الى ربوع الاسلام 6 وسنت مر كز والى 
مصر في نظر الدولة وقد أنقذها من خطر الوهاببين > وأعاد 
الها نفوذها في بلاد العرب فل ببق أمام الوالى بعد أن فضى على 
المماللك وكشف لهدالحرب عن قوته الحقيقية» الا التفرغ لتنقيذ 
الخطة التى رسمها لنفسه في الداخل والخارج . 


حدودها وتكوين دوله مستقله واسرة حاكمة من ذريته . وقد 
كان الرجل طموحا » جريًا » عالى الذكاء م بسد الحمة » حلال 
مشكلات > لانهادنه المصاعى ولا يهادنها م وكان أمما » وكثيرا 
ما يقول «ماقرآت قط من الكتب الا وجوه الرجال وقلما كنت 


الغرس» والبونانء والرومان > والعمرب» والائراك م و المماليك. 


عمد على لم 


وقد تقلب علها في حكم كل دولة أسر محتلفة وأفراد متباينول 
أغراضا واجناسا فاستدوا بالامر فها ولم يعوا الا باييزاز 
الاموال . قتناقص السكان » ونضبت 'نروتها » ووففت حركة 
التجارة فها > وانتشر الجهل . 


وقد جرى محمد على فى حكمه على سنة المستيد العادل «وهوء 
5 يقول كلوت بك > أول عثاى استطاع ادراك الافكار النافعة 
فم تعلق بالحكومة والادارة . نعم ان سلطته كانت مطلقة ولكنه 
أحكم التديير بتتحاشه عن الحكم الاسندادى الذى كان لله 
أن نجرى على -خطته اذ شكل لنفسه ملسا خاصا اعتاد المداوله 
مع أعضائه في جميع الاعمال التعلقة بالحكومة قبل الشروع في 
تنفيذها.وألف لكلفرع منفروع الادارة مجلسا منالاخصائين. 
فكان هناك محلس الحرب . ومجلس للسحرية . ومجلس للزراعه. 
وآخر لتعليم وغيره للصحة الخ . وكان هناك مجلس عام فوق 
هذه المحالس جمعا يدعى بمحلس الحكومة. ومن اختصاصه النظر 
في جميع أقسام الحكومة » وكان اذا عنت الخاجة الى وضع فرارات 
مهمة في الج راعه أو الاشغال العامة الخطيرة بعقد محلسا لداك 
جتمعم شد حكام الآعاليم ومديروهاء» . 


رو ع الحساوء: وود سم الحكومة الى ادارات. حتلفة 
وأنشاً بالتتابع دواوين أو «نظارات» الداخلية © فالحربية > 


“تمد على 


فالسحررية » فالمعارف الممومية » فلل » فلفارجية © فالتعجارة 1 
وضم مصر الى سبع هد بريات على رأس كل منها مدير ٠‏ وقسم 
كل مديربة الى مراكز وألخطاط و5نزالمديرون حضعا من الانراك, 
والما مير من المصريين الوطنيين . وكان يوجد في كل قرية عدا 


سد على 5١‏ 


بها. فاذا مات آلت أملاكه الى الحكومة. وقد أخذ السلاطين من 
خلفاء السلطان سليم الاول يعهدون بادارة البلاد المصرية الى 
دفتردار عنده سجل مجميع أراضها وكان قصدهم بذلك تأييد 
الحقوق التى اتتحلها ذلك السلطان لنفسه علها . غير أن هذه 
الحقوق ل تنلبث أن تلاشت بشوكة المماليك وامتداد نفوذهم» . 

وفى عهد الممالكاختل نظام الارضين فاستأثرالممالنك بالشطر 
الاوى من الاراضى» وكان شطر من الاراضى موهوفا على المساجد 
ومعاهد للبر” بديرها حماعه من المشابخ والعلماء » أما فما يتعلق 
بالشطر الاق فقد كانت الحكومة لمسجزها عن جاية الضرائب 
سبب نقصان الريع واهمال الاشغال العامة تضطر الى 'نرك . 
الاراضى الى نحو ستة آلاف مالك أو ملتزم يتعهد كل هنهم 
بتحصل الاموال المقررة » وكان المالك محصل من المكومة في 
مقابل نفقانه ومشقته على أراضى «أوسة» غير التى التزمها معافاة 
من كل ضريسة » وكانت أطان الالتزام تعرف بأطبان الفلاحين 
لان الفلاحين كانوا يستثمرونها ويدفعون الاجار المستحق علهاء 


وقد أحدث مد على تغيرا عظها فى هذا النظام فنزع ملكية 
الاراضى من الممالك > واستولى على معظم أراضى الوفف الى 


البروة بين الافراد ب لكان غرضه الاكبر ليس هوالةضاء على اللكة 
القردية التِى كانت فى الوافع هحصرة في أبدى الممالك والملازمين 
بلجعل الحكومة قيمة علها نتحسن التصرف فيا لمصلحة المجموع» 
خصوصا وان الفلاحين كانوا عاجزين عن محاراة الوالى في 
أصلاحاته > وكان لابد عاجلا من اصلاح الاراضى ونلسة موارد 


مد على و 


وترك معظى الحبوب للفلاحين يتصرفون فيبكولا ريب أن احتكار 
الاراضى واحتكار التحارة كايا لايفقان مع تقدم الملاد المطره . 


(*) الضمرائس : كانت أهم الضرائب التى فرضها محمد على 
الضربة العقارية »> وكانت مختلف شهمتها محسب نوع الارض 
وخصوبتها + وكانت الحكومة نحصل نصف ايرادها مع هذه 
الضرية التى هى ثمرة نظام الملكية الحديد . 
وكانت محصل سدس ايرادها تقريبا من الضريبة الشخصية 
« جل من الدخل الشخصى» والباق من رسوم المارك التى 
كانت تعطى بالاليزام 010 والضراف الختلفة على الماشه وقوارب 
الئل والنخل والخحاصلات عند دخوفًا في مدن ممئة . 


ميزانية الدولة فهم مد على أن عصب الدولة في 
ميزانتها فأنشأ الموش والاساطل والمعامل والمدارس وأنفذ 
المشاريع الكبرى التى أححمت البلاد دون أن يستدين فجاء هذا 
دللا على بعد نظره وحسن ساسته واندبيره . 
وقد بلغ دخل الحكومة في سنة 148١‏ نحو مليون ومالق 
ألف جنيه والنصرف ما يقرب من هذا المبلغ . 


)١(‏ كانملتزم الجاركبوغوص بك نوبار الذىصار ذما بعد ناظرالخارحيةوالتجارة 


5 مد عل 


6 سئه ثم ١‏ بلع إبرادها ٠٠*هرء+*هرلا‏ جشه والمنصرف. 
+دوروءورلا جسة انفق ممأ نحو النصف على الجش والسحربه 
والمبانى الخربية . 

وف سنة 14848 بلغ الابراد ٠+٠ر٠ء٠هر4‏ جنيه والمنصرف 


ودووروو ور ا حسة 1 


نشكل الجدثى المصرى - كان الجش المصرى أثر كبير في 
تكوين مصر الخديثئة وقد كان الفكرة الرئسية التى "تفرعت علها 
اصلاحات جمد على : ّْ 

ذلك أن مد على لم بسر سيرة وال عثاى لابعشيه الا ابتزاز 
المال والاعتاد على حر سن أجنى من الالماسين والا كراد للاحتفاظ 
سلطة وهسة 3 ولكنه سأر من دادىء الآأمر سير © حا كم وطنى 
يعمل بكل وسلة اصالح الولاية التى نصب علها . وكان لابد 
له من جش أهلى منظم يعبنه على تحقيق أغراضه . 

وقد كان تألئف هذا المش نتائج كثيرة في الداخل أهشها 
لعويد المصر بان حب النظام والطاعه ثعك أن كانوا منغعمسان ف 
الفتن' والاشطرابات منذ قرون . وكان لفتوحات المصريين فى 
الخارج وانتصارهم على الانراك أصحاب السيادة صدى في النفس 
المصرية نحرك قبا عاطفة الوطننة والاعتزاز بالنفس . 


انقاص حيشه والائزواء ف داخل حدوده . 


والواقع أن الوالى أراد أن يكفل استقلال الجيش فكفل في 
الوقت نفسه استقلال الملاد الاقتصادى.وقد عهد بتشكيل اليش 
الى الكولونيل سيف «سليان باشاء وقدم له في البداية +٠٠ه‏ من 
مالنكه و٠٠ه‏ أخرى قدمها أعمان القطص أرسلهم الى أسوان 


ل خخمد على 


شرع الوالى بعد ذلك في حشد المند وتدرييهم ولكنه م يمل 
الى أخذهم من الانراك أو الارناؤود لا نهم كانوا عتصر وتنة 
يكر هون النظام وقد عن عل التخلص منهم فيالخحروب السوداسة 
(9لم١1)‏ وعن” له أن ند للا'نان ألف سودالى من أهالى كر دفان 
وسنار . تألفت منهم الفرق الاولى (سنة '1/78) وكان الشبان 
المماليك الذين تعلموا بأسون ضباطا علهم وقد اشتركت بعض 
هذه الفرق - وكانت مكونة من ٠٠.هرلا!‏ مقاتل نحت أمرة 
ابراهيم باشلفي اخضاع شبه جزيرة مورة (34954--14876). 


ولكن هد| الحدش السودانى الذى كن عدده ٠+٠٠ء*ورهم ١‏ 
يكن في مقدوره محقيق أغراض مد على الواسعة فعوال الوالى 
على تجنبد المصريين فتذمر الاهالى وحدثت فتن في الاقالبم أمكن 
المادها.وقد استدعى ضاطا فرئسين لتدريب الحند وتكوينيم على 
النظام المتبع في اليش الفرنسى وفتح المدارس العسكرية وأنشا 
المعامل الختلفة وقد بلغ هذا النظام حوالى سنة /إلم١‏ 


وفداستمرت زيادةاليش شلغ سنة 1785 ابانالخحرب البوثانية 
مدورء| وووورءة| سه لالالما و...ر/ا” حوال سئة 
1884 منها ٠٠ورء١!‏ جوش نظاسة و٠٠+ر١4‏ غير لظاممه 
و٠٠ورلاع‏ حرس أهلى وه٠*ءره!‏ عمال مصائع مدربون 
و٠٠.٠ره4‏ الدوثئمة البحرية . 


مد على ا 


وقد أبلى المصريون في الحرب بلاء حسنا . روى كلوت بلكه 
«أنه حدث في معركة فوئية أن ترك جميع اللرحى الذين كانوة ‏ 
ستطعون حمل السلاح أسرتهم في المستشى قاصدين الى ميدان 
القتال لمساهمة اخوانهم بحد الانتصار أو شرف الموت > وأنفتعم 
الشام وانتصارات قصل ”» وسملان ( وفومة 5 للانراك هصق 
المصريان الذاق علهم باعشار كونهم أفرادا 3 أشنت شو كتنهم 
باعشار أنهم جموع مسوسة بقواعد عل خطط القتال وتدابيره» . 

ولكن بظهر أن المصريين لم يكونوا أهلا للقيادة بعد فأسدت. 
المناصب العلءا في اش الى الممالبك الاثراك . 


الحريٌ الهمريئٌ ‏ كان لمصر دولئمة حربية صنعت سفتها 
في مرسيليا » وليفورئيه » ونربستا » وقد دمر معظمها في معر كة 
افرين البحرية )١975(‏ فرأى الوالى أن ينشىء نحرية جدريدة 
فوبة تضاهى جيشه » وناط بمسو درسيريزى من كبار مهندسى 
بغر طولون الشاء 'نرسائة بالاسكئدرية لئاية السفن واصلاءحهاء 
وقد بدىء العمل في يونيه سئة 1498 بواسطة فرق من العمال 
نحت اشراف معلمين أوروبين وأمكن انزال سفيئة ذات مائة 
مدقع آلى البحر في ” ناير سلة ١/01‏ 


2 تمد على 


وقد تكو نت على أثر ذلك البحرية المصريةوصارلصر أسطول 
يعتد به رفع ذكرها في حروب الشام فحاصر سواحلها ونمقب 
الدونئمة العثانية في مضيق الدردئيل وكاد يجتازه لول ندخل 
الدول الاوروسمه 


وكانالاسطول مؤلفامن احدىعشرة سفئئة كيرة منها المحمودية 
والمنصورة » والحلة الكبرى “ والاسكندرية ٠‏ وسيع فر فاطات 
وسفن أخرى صغيرة أنشنت في نرسانة الاسكندرية التى كانت 
تنسجز فها مع الاعمال سد المصريين وقد برعوا في الصناعات 
فاستغنى بهم ديسيريزى عن العمال الاودوبيين وكان ,دنه في 
مهمته شيخ مصرى خبير بالشاء السفن وحمارتهايدعى الاج جمر. 

وكان لبيسون بك الفضل الاكير في تشكيل السحرية المصرية 
وندربسب عشمرة الاف مصرى على القيام محدمتها » وقد أ نشت 
مدرسة المحربة يسنة ١801‏ اتنظم قبا الشانالممالك وتْرجوا 
مها ضباطا للاسطول > وقد تفوقت مصر في قترة قصيرة على تركما 
محشها ومحربتها وأصبيح نا نفوذ في اللحر الاسض . 


الزر اعم و ال سمال العامء مصر بلاد زراصة بطسعتها 
وأساس نروتها الزراعة * وهد عنى بها الوالى عناية -خاصة منذ 
توليه, اسلككم شلك الارض ومسحها ووزعها » وفرض الصر الس » 
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ل على اال 


وأمن السل والزرع » وأق من المند بالقطن اليد الذى أشار 
بغرسه جوميل (1781) ووسعنطاق زراعته فصار من ذلكالعهد 
عماد الثروة ف النلاد» وأدخل زراعة الل والقنب لصنع حمال 
الاسطول > والشلة للصاغة » واحضر من اسيا الصغرى عمالا 
لزراعة الغابات والاحراج للحصول على الاخحشاب اللازمة لننايه 
السفنئ» وعضد نرسة دودة القزفغرس في الوجه التحرى وحده 
نحو ثلاثة ملايين شحرة نوت وأصبح بح الحرير من أهم الخحاصالات 
الزراصه » وصارت الزراعة كد الصناعة بالمواد الاولمة الى تاج 
الما . 


ولكن مصدر الخصي الاول هو الثيل » والحكومة في مصر 
بوجه خاص هى الكل في الكل لان حباة البلاد في زراعتها » 
وزراعتما متوقفة» لاعلى الامطار الحاطلةم في بعض البلدان» بل 
على حسن 'ندبير ماء النيل ونوزيعه بواسطة ادارة عامة"ثولى الرى 
وما اليه مر المنشا ت كالترع والقناطر والكسور الى يلحق بها 
البوار ان لم 'تتعهدها حكومة ساهرة . 


وفد قضت فوضى المماليك على معظم المبانى العامة التى نر كها 

الفراعنة والرومان والعرب ف صدار الاسلام َ[ ولكن حكومة 

مد على أصلحت ما أمكن اصلاحه وشقت الترع » التى هى 
(:) 


0 #ى عا 


- 


عممابه الشسرايان قّ الجسم > لخصوصا 2 الوحه النحرى فأحت. 


موات الارص واعانت على المواصللات 010( 


ومن أجل أعمال محمد على 'نرعة «المحمودية» التى أنشأها 
المهندسان الفرنسيان كوستا وماسيه بين فرع رشيد والاسكندرية 
فوصلت بين الثيل وعاصمة البلاد السحريية فانتمشت الزراعة في 
دلك الأهليم ونشطت حركة المرا كب التجارية في داخليه الملاد 
وكانت قل تتعرص لاخطار الملاحة في بوغازى دمساط ورشد 
وف الحر املسم بان الاسكندرية ورشد. ولا'شك أن هده الترعة 
كان لها خصوصا فيذلك الوهت الذى لم تنشأ شه السكك الجديدية 
أثر كير في عمو مديئة الاسكندرية وعمارتها » وفدكلفت الحكومة 
سسعة ملايبن ونصف من الفرنكات وكان يشتغل فى حفرها 
«وورءوءه ا عامل وأنحرت 2 عشمرة أشبر (68م4١)‏ وصارت 
مصدر 'لروة ورفاهة . 


وقد ألنشأ خمد على المسور والقناطر والمواورس والحمضان 
لتنظيم فبضان النيل > ومن مشسروعانه الخطيرة «القناطر الكيرية» 
على رأس الدلتا 6“ وكان الغرض مها ححز الماء الدى يدهب 
أكثره هدرا في البقاع التى يرويها الفرع الغربىءلانها غير صالهة 


)١1(‏ .بوجد فى كتاب ب على مبارك « المطط التوفيغية » وصف مسهب يع هذه 
الترع أل أنعاً معطامما 81 سوال أ أصر بول الذين * مرحو| ف أيام د على 


8#د عل أ6 


للزراعة > والااتفاع به في رى أراضى الفرع الشرق > ودى 
الوجه القيل الدى يقل شه الماء زموع التتحاريق لسدب ارتفاع 


وقد بنست القناطر على رآأس الدلتا عند تفر”ع النيل وجعلت 
لها أبواب حديدية على كل فرع بحيث يمكن حجز الماء عن 
أحدهما لمصلحة الفرع الا خروجداوله. وقد أفاد هذا اللمروع 
في تنظيم ماه الفرعن ولكنه لم بعد على الصعد بالفائدة المنتظرة. 


وقد شرع فيبنائها سنة ه188 المهندس الفرسى لبان دسلفون 
واشتغل في القامها » في عهد عاس » موجيل بك ثم حل محله في 
سنة 148 مظهر بيك قتمت في عصر سعيد (141) بعد أن 
كلفت الملاد حو ودورو ةورم جله 0 وقد قدر ماحفره 
جمد على من الترع لغاية سنة ١84+‏ مانة ملبون مترمكعب» وكان 
عدد العمال الذين يشتغلون في الشائها نحو ٠+٠*ر٠ه”‏ عامل . 


)١(‏ كتب نابليون فى مذ كراته يقول « من الاجمال الجليلة ألق لامناص من 
تنفيدها بوما مها انشاء سدود على قرعى دمياط ورشيد عند بطن البقرة فان هذه 
إلسدود اذا أنشئت ستوذن لماه ألنيل كلها بالفى قى سييلها شرقا وغريا فتضاعف 
مياه الفيضان » . وقد روى كاوت بك أن الممندسين الذبن نظمهم سمو الوالى فى 
سلك خدمته أطلعوه عل المشروع الذى مر باتخواطر أثناء الخلة الفرئسية والمباحث 
الىكانت قد بدىء بها تأهبا لتنفيذه فببت محمد على لخطورة هذا العمل الجسم 
الذى يصبح القابض على زمام مصر به مطلق التصرف ف النيل 


1 #_ د على 


وفدرت أعمال المتاءمن قناطر وجسورومصارف ب + + بوره قمر 
مكعب يضاف الها مكسات المانى الاقل أهمسة ٠++٠رءهمرا‏ 
فتكون جملة مكعبات أعمال المماى +٠هره٠.ءر‏ م متر مك 
تقريما » ولا ريب أن هذه الاعمال كانت لما اليد السضاء في تدبير 
ماء الثيل الذى كان يذهي معظمه هدرا في البر والسحر فرويت 
الارض و عم الخصب والناء . وبلغ مقدار الارض المزرعة نحو 
+بدرء٠*ورة‏ من الاقدنة بعد أن كانت تقرب مون الي 


المئاع: ‏ وقد اهتم جمد على بادحال الصناعة الكبرى 


فهمصر فأنشأ وإمعملا لغزل القطن : مها ه في الوجه البحرى» 
و١٠٠٠‏ نول سج نحو ملموى قطعة من القماش في السنة » 
وكانت فاوريقة مالطة في بولاق أكبر معمل للغزل والنسج في 
القطر المصرى . 


وكانت فاوريقات الافشة الكتانبة منتشرة في مصر وورخصوصا 
في الوجه السحرى »> كابت مخرج في السنة وءوزرء .درل فطعة . 
وانثىء سولاق مصنع للجوخ تولى ادارته عمال فرنسيون ثم 
حل محلهم فيا بعد مصريون كان أرسلهم الوالى -خصيصا تمل 
هذه الصناعة في مدينقق سيدان واللسوف بفرنسا > وان لصنع 
فها عدا الاجواخ ملاس صوفية وأغطة للنوتمة المصريين . 


_ل على ام 


والشئّت فاوريقة للطرايش عديئة فواه وفاوريقات السكر 
بالوجه القبلى » ومصائع للشيلة » ومعمل للصابون > ومعاصرللزيت 
منها مانة وعشرون بالوجه البحرى و0٠‏ بالقاهرة » ومعامل 
لبارود وتحضير المواد الكبساوية» ومسابك الحديد تقوم نحاجات 
المدفسمة والسحرية والفاوريقات المختلفة » وثلائة معامل للاسلحة 
القابلة للحمل : منا معملالقلعة الذىقال عنه الدوق دىراجوز 
دانه يناظر أحسن معامل فرنسا وأرقاها نظاما» . 

واشترى مد على المطعة التى أحضرتها اسملة الفرئسة 
الى مصر فأصلحها ووسع نطاقها وصارت مطبعة بولاق الأميرية » 
وكانت تطبع فيا الكتب العلمية الختلفة العرببة والتركية . 

ولكن مما يؤسف له أن هذه الصناعات الختلفة التى برع 
فها آلاف من المصريين كانت حانها متوففة على جيش الدوله 
لان حاجميات الشعب في الواقع كانت محدودة فلما انكمش الوالى 
وجدشه بعد معاهدة لندرة آلأمرها الى الاشمحلال . وقد دوى 
مهندس اللي ى زار مصنع بولاق بعد موت مد على أن قبمة 
ماهئالك من ثُمين الاآلات المكدسة المهملة للصداً والبلى لا تقل 
عن ٠ءورءءلار!‏ جيه . 

ومهما كان الامر فقد فتح الوالى مصر للصناعة الكبرى وأثيت 
أهلية المصريين لحا وحاجة البلاد اليها . 


6 محمد على 


لماج ك١‏ وقد ثر ب على أنشاء حكومة متتظلمة تصون 
الامن وتممل على ترقية الزراعة والصناعة فيأرض مصر ومدائننا 
نشاط التحارة وحركة الشادل بال مصر وأورويا : وقد ازداد 
عدد اللبوتات الا وروبة في القاهرة والاسكندرية . 


وكانت بلع شم ةالوارداتفى سنة كخغام ١‏ نحو 6 »6*+*ر *» ور 6٠‏ 
فرنك و أهمهاالانسحة»و خش المناءىو الخديدىو الاانة والورق» 
والعقافر : وهمة الصادرات ٠‏ «*دزددور 2 فريك 3 وأهمها 
القطن » والارز > وانصمغ > والانسجة الكتانبة » والحسوب . 

وقد دكن مد على بفضل نظام الاحتكار والالتزام من الحصول 
على الاروة الى اعاته في لعهد حشه واصلاحاته و كان هو التاجر 
الاول 2 الدولة . 

التعبي والعارف: فهم مد على أن كل حركة اصلاحة 
عامةترمى الى تكوين أمة وامجاد حكومة أهلية لن تقوى وتستمر 
الا اذا امتدت أصولما في نفس الشعب فأرسل بعئات من الوطيين 
الى الارج » وآق من أوروبا بالعلمين > وفتم المدارس ولطم 
التعليم العام ونشر المعارف . 

وكانت فكر الوالى الاساسية استتخدام الاجانب باعتبارهم 
«معلمين بالشابة» حل حلهم الوطسون ندر يجاء وناط فى سنة. اير ١‏ 
بالمسو «حومار» أدارة أول لعمه مصرية الى فر نساءو كانت مو لفة 


2-0 عط -- 


من 4٠0‏ شايا من الانراك والمصريين ثم أخذ عددها يتزايد حتى 
بلغ ال ١٠١‏ تقرياق سئة مم١‏ 


وقد روى كلوت بك أن معظم أولثك الطلاب كانوا من أبناء 
الفلاحين وأن الكثيرين منهم نغوا في محتلف العلوم والفنون 
وأدد الى البلاد خدمات جشلة «وقىي مقدمتهم علده بك وحتار 
. وقد تولى أحدهم رياسة مجلس الحكومة والا خر ادارة 
5 العامة )١(‏ وحسئبك الذى عهدت الله نظارةالسحرية9؟) 


. )١855( كان مصطق بك ختار أول مدير لاسعارف‎ )١( 

(؟) لعل كلوت بك يقصد حسن بك الاسكندراني . جاء فى تا ردول البحار 
لاسماعيل سر هنك ملحمه « أنه لا كانت عناية العزيز أمر اللحرية وتقد مبا فى 
ازدياد التخب كثيرا من ضباطها الذين نيغوا فى مدارسها البحرية وأرسل منهم 
جلة ارساليات الىفرنسا واتجلثرا وبعد عودتهم عي نفكلا من ؛ محمد بك الاستامبولى 
الذى تلق فن اثماء السفن ف المهاترا وحسن بلك السعران الذى تلق هذا الفن فى 
فر لسا رئيسين لقسم ادار ة الصناعة الندسية وانشغاء السفن يدنار صناعة الاسكندرية 
فكانت طما اليد البيضاء فى انشاء السفن الحريية وتدريب طوائنها على الاجمال 
البحرية وترجة الفوانين والاوائح والنظامات البحرية المستعملة فى سفن أساطيل 
فرلسا واتجلثرا ولشرها على ضباط البحرية.وقد لشأ بالدوئئمة البحرية قوأدمبرة . 
من الوطنيين كانث لهم الشهرة في ذلك العصر فعيئ عمان نور الدين باشا سرعسكر 
الدونئمة ٠‏ ثم خلفه موطش باشا وتعين حسن باسشا الاسكندراتى مديراً لعموم دار 
صئاعة الااسكتدرية ودصطى يأك الريالة فشكا بالدوئئمة وكمد راشد بكنا اظرا 
للترسانة وعخازئها وأمين بك الاستامبولى وكيلا لديوان مموم الدونئمة وقد أظبر 
ايع كفاءة ونثاطاً » 


5ه مد على 


وأمين بك مدير فاوريقة ملح البارود » واسطفان افندى عضو 
بحاس الحكومة »> والشيخ رقاعة رافع استاذ التارريخ والخغرافا 
ثم ناظر مدرسة الترحمه » ومظهر ومصطق المهندسان > وحمد 
سومى أستاذ الررياضة » وحسن الوردابى > وحتمد مرآد وختمد 
اسهاعيل المعلمون في النقش والززخرفة والرمم © وأحمد .يوسف 
مدير دار الضرب © وعمد نافع » وأحمد الرشدى وغيرهما 
من الاطاء الاساتذة عمدرسة فصر العنى » وحسين الرشدى 
مدير معمل الصيدلة » وغير هؤّلاء كثيرون منهم المدفعيون ومنوم 
الموظفون في الفاوريقة ومنهم المزارعون وغيرهم من امتازوا 
بالبراعة» . ظ 

صار المصريون بفضل هذه البعثات أعوانا للوالى في حكومة 
الدولة بعد أن أقصاهم عها الجهل والاستعاد قرونا عدة م وقد 
عمل الوالى جهده في ننوبر الشعب فَأَخْلْ منذ سنة 191 يفتح 
المدارس الختلفة فأنشأ أربعين مدرسة ابتدائية بالوجه التحرى 
و6” بالوجه القلى » ومدرستين مجهيزيتين : احداهما بالقاهرة 
والاخرى بالاسكندرية»ومدارس خصوصيةه«عالية»للط 8879 1) )١(‏ 
والمندسة (18*5) > والطوحية َ وامالة « والسادة 6 والطص 
السطرى 6 والزراعة > واللغات والالسن > والموسقا > والفنون 
والصناعات . 


. (١)كلوت‏ بك هو الذى إسس مدرسة الطب بأبى زعغبل وكأل من خرة 
أعوان الوالى فى أصلاحاته ١‏ 2 


2 على 6 


وكان بالقطرالمصرى نحو +٠٠ره١‏ للمسذ أأخذ الوالىأ كثرهم 
عصما با لان أهاليهم فطروا علىالخهالة فكانمن الصعب علهم الخخروج 
من معيشة ألفوها : ينفرون من التعليم مع أن الوالى كان يكسو 
أبناءعهم ويطعمهم ويدفع لهم مرتمات شهرية . 

وقد أنشيّت آادارة عامة المعارف سنة ١,6‏ للاشراف على 
شؤون التعليم وتنظيمه في ججميبع جهات القطر . ولا ديب أن 
البعثات والمدارس بت فى الاهالى روحا معنوية جديدة وساعدت 
عل تكوين طقة متوسطة متنورة من المصرى القمح صارت ركنا 
ف نارين النبضة الحديئة . 

وفد جلب همد على اللى مصر جميع أسماب الحضارة فابتنى 
القصور وأوجد المنتزهات في القاهرة والاسكندرية > ونظم 
التلغراف الحوائى بين مصر والاسكندرية سنة 1875 > وشجع 
شأملمون والعلماء الغرسين على درس إلا نار المصرية وأصدر 
ف سنهة هاما أمرا بمنعم خروج العاديات المصرية » وأسس “ 
دارأ لما . 

وترحمت في عهده المؤلفات العلمية الكثيرة فنشطت العقول» 
وذهب عصر التنجيم والخرافات » وتلبت الخاسة القومية الى 
كانت محدرة في عصور الاستيداد . 

وصارت مصر في ذلك الوقت من الوجهتين المعنوية والماديه 
نقطة الهاس بين الشرق والغرب . 


الفِصَّزا مالك 
سياسة تخد عل الخارجية 


ولى تمد على -حكومة مصر رغما من اعتراض الاب العالى > 
فعمل على أن تكون نقطة الارتكاز له ولذريته في مصر لافي 
الاستانة . وقد مكن في فترة قصيرة من جمل ولايته أكثر مئعة 
وحضارة من الدولة صاححة السمادة فكان طعا أن تطاولها وأن 
تقتطع منها استقلانها . 

ولكن محمد على كان يريد أن نحوط استقلاله بسياج من 
«الحدود الطبيعمة» في الشام شرقا وفي السودان جنوبا » فكان من 
حر اءهده الخطة لمشوء «المسألةالمصرية» وتحرريك«المسألة الشمرقمة» 
باعشار مصر وما الها جزءا منها » واقلاق الدول الاستعمارية 
دوات المصاليح 2 السحر الاسض وفى اسا وأفريشة : 

وقد لست روسما وانحلترا وفرلسا دورا كيرا ف الساسه 
الشرسة بين ١7‏ و ١85١‏ 

ولكن لايمكننا أن نتفهم سياستها المتناقضة المتقلبة ازاء المسألة 
الصرية في جميع أطوارها الا اذا نظرنا الى المسألة من وجوهها 
العديدة والى العوامل اغختلفة التى 'تدخل فبا . 


عمد على ب 6 


احتبد عمد على منذ اللحظة الاولى في تعزير سلطته الساسة 
والسكرية حتى أصبح يد بها ١(‏ -..18) فتمكن من 
رد الغارة الانجليزية (1809) وقضى على المماليك > وصار الخاكم 
المطاع فى الديار م وأدب الوهابيين فنصب ابنه ابراهيم حاما على 
بلاد العرب (1814) فعظم نفوذه في العام الاسلاى ٠‏ 


فم السو واي -- وقد تخلص الوالى في أثناء حروبه في بلاد 
العرب من معظم الحنود الالماسين الذين كانوا عنصر ساد وفان 
في مصر ففكر في ارسال حملة الى السودان للتخلص من بقيه 
الالمانسان » والقضاء على بقئة الممالدك الذين محصنوا في دنقله » 
والبحث عن معادن ذهب » واكتشاف منالع الئل ء وتكوين 
جش من سكانه » وسط تقوذ مصر وتجارتها . 
سافرت في سنة 17٠‏ حملة مؤلفة من نحو خمسة الاف جندى 
بقمادة اسماعيل باشا أصغر أ يناء محمد على فطاردت المماللك في 
طريقها وفتحت بربر » وشندى » وسنار (04171) ثم ءات الى 
أعالى الل الازرق. وقد أرسل حمد عل باشا حدشا ثاسا بضسادة 
ابراهيم فوصل في زحفه الى جيل دئكا جنوبا ثم مرض فعاد 
الى مصر فأرسل الوالى جشا ثالثا (1878) بقمادة صبره حمدبك 
الدفثر دار فانتقم من ملك شندى الدى أحرق أسماعيل ومن معه 


٠‏ حمد على 


عدرا 2 أناء عودنهم الى مصمر واستولى على كردفان ونى مدبنة 
الخرطوم عند ملق الشل الإسض بالدل الازرق وحعلها فاعدة 
لحكومة تلك البلاد (108) . 

ثم أخذت القتوحات المصرية تند في السودان » وأسست شه 
ادارة مصرية منظمة اهتمت بعمارته وتوفير أسساب الرفاهة 
والامن فْ ربوعة. شعجع الوالى العلماء الاوروسان على اكنشاف 
أراضه وانهاره وموارد ثترونه > فكان له فضل السيق لان مصر 

هى التّى فتبحت طريق بق أفريقية للع والمدنية . 

ماد مح - التفت الوالى بعد ذلك الى الشاء جش 

وطنى وأسطول حتى بلغت قوانه الخرسة نحو تجواووهورءءلا جلدى. 
وحصن السواحل ون نفوده 2 ازدناد 2 الداخل والخارج *4 
بها كان نفوذ الدولة في إفول : كان السلطان مجمود محاول 
ادخال الاصلاحات الحديدة 2 تر كما لسخلق من ضعفها فوة 
شغشل ٠‏ وكانت الاميراطورية مو لَه مون و لا.بات مشاينه دينا وحنسا 
ولغة لاتفكر كل منها الا في التهاز الفرصة التتخلص من نير الاب 
العالى وسلطته الوهمسة . 

وكانت الأمبراطورية ف جموعها مطمع الدول > لذلك كانت 
كل فتنة في جزء من من أجزائها أو كل خلاف بين التابع والتبوع 

في داخلتا ,يبؤدى عالما الى التدخل الاورونى أو خلق مشكلة 
دوه الهادد السلا م العام . 


1١ على‎ - 


وكانت الولايات الاوروبسة > بلغاريا وصرينا والمل الاسود 
واليونان في حالة 'نورة منذ بداية القرن التاسع عشر > وكانت 
أكبر خطر يتبدد كيان الدولة لان هذه الولايات كانت نجد من 
الدول » ومن روسا بوجه أخص > كل تعضيد لانها كانت تمت 
الها بصله الدين أو الخنسة ٠‏ وكانت روسيا تتذدرع بواسطتا » 
مححة حماية الرعايا المسبحبين > الى التدخل في شؤون تر كبا 
والممل على اضعافهاءحتى تتمكن من تنفيذ سياسةدكاترين الثانية, 
والاستملاء على مفتاح السحر الاسود والبحر الابيض في المواغيز. 
عمرسالءو اده في ذلك الوفت ثارت البونان في الشمال 
بعد أن انفصلت شعوب اللقان أو كادت من جسم الدو له . ّم 
امتدت الثورة -حئوبا الى شه جزبرة المورة قُْ سئة "الام ١‏ فأرسل 
السلطان الها جيشا بقادة خورشد باشا فدحر وانشحر فالّده . 
وثارت جز رالار خسل فعحز السلطان عن شع اخر كة فمهاو ا علنت 
المونان استقلالها . فا كان من السلطان الا أن طلب النجدة من 
والى مصر > الذى كان من الاب العالى بمازلة اليف لا التابع » 
فتمكن ابراهيم من اخضاع البونابيين في جزيرة كريد (1877) 
التى احتلتها الجنود المصرية ونصب ابراهيم فائدا عليا ثم دعاء 
السلطان الى اماد الثورة فى مدانها الاسابى في شه جزيرة 
مورة ووعده في مقابل ذلك بولاية مورة » وجزيرة كريد . 


ب “حمد على 


وفد أصدر السلطان فعلا في مارس سنة 9495 فرمانا الى 
حمد علىباشا بتعبين ابراهيم باشا والبا على جزبرة كريد ومورة » 
ومنحه الخرية التامة في العمل على اعادة النظام قهما > وفرمانا 
آخر بارسال نحدة مصرية للمساعدة في حرب المونان . 


وقد صدق المؤرخ «أسل برجواء» في فوله «ان 'ندخل أبراهيم 
في المونان > ابتداء من سنة ١474‏ » لم يكن فرض طاعة يؤديه ‏ 
وانما نشيحة معاهدة فعلية بينت ركبا ومصر أمغى السلطان شروطها 
المححفة» متخلا رسمسا لقائده عن كريد ومورة»أو بعمارة أخرى 
عن منطقة على السحر الابيض تعدل احدى مالكه الواسعة» . 


في مقابل هذا الثمن 'نرك محمد على الامعان في فتح السودان 
وجهز جيشه نحت أمرة ابراهيم وأسطوله بقبادة محرميك رئيس 
الدوشمة فتمكنا كُْ أواثل سنة ه109 من الوصول ,الى مورة التى 
أخضعها ابراهيم ثم ذهب ثُمالا وأعان رشيد باشا في حصار 
(سولنجى) وفتحها عنوة لمد مقاومة طويلة في أبريل سنئة 
1455 > ثم سقطت أثينا في .يونبه سئة لإللم١‏ » وبذلك خضعت 
الونان للدولة » ولكن سرعان ماندخلت أوروبا فأخدت المسألة 
شكلا جديدا نقض النتائج الفعشة الحرب . 


2 على ور 


ترفل أورو يا - ويرجم ذلك الى أن انتصار الانراك 

فى هذه الحرب كان معناه أن شرق السحر الاببض سصير نحيرة 
مصرية » وأن جزيرة كريدستكون محطة للاسطول اللصرى في 
طريقه بين سواحل الاسكندرية وسواحل اليونان الجنوبية التى 
ستؤول حكومتها الى ابراهيم ٠‏ 

لذلك لم “مر الدول التى “تنازع السيادة في البحر بدا من 
التدخل نحت ستار الانتصار الحرية والمدسة . وقد بقست النمسا 
معزل لانها لم نكن لحا مصلحة مباشرة في الامر ولان وزيرها 
مترئسيم كان في أوربا عدو الثورات نصير صاحب الق الشمرعى . 
وقد انضمت المه بروسا والتزمت اباد . 

أها فرنسا وانجلترا وروسا فقد عقدن معاهدة لندرة سنة/71/١‏ 
«إجابة لطلى الثوار وئلسة لنداء الانسائية» تقرر بمقتضاه « أن 
تفصل اليونان عن نركيا نهائيا » وأن “تق السيادة لتركيا من غير 
أن ندفم اليونان الزية والا تدخلت الدول» . 

كانت هذه المعاهدة ححفة محقوق الاب العالى لانها ترح الى 
بتر عضو من جسم الدولة بعد ما كابدته من نفقات جسيمة في 
الحند والمال فلم يستطع اجابة الدول الى مطالها فأخذت تستعد 
لانفاذها بالقوة . 


14 قد عل 


جاءت أساطيل الدولة المتحالفة تحت قبادة السردار الانجليزى 
«كوردحتون» والاميرال الفر نسى « ريزى » والاميرال الروسى 
«هيدين» ودخلت بغتة في 7١‏ أكتوبر سنة /171 ميناء «نافرين» 
حمث كانت الدوئئمة التركة المصررية راسية فاششكت معها 
وآارسلت فنابلها علها بلااعلان حرب ودمرت معظم السفن العئاسة 
والمصرية . 

ثم أخذت الدول تستعد لارسال جيش برى لطرد المبوش 
التركبة من المونان . وقد تخابرت في أثناء ذلك اتجلترا وفراسا 
بواسطة قناصلهما فيمصر مع محمد على واتفقتا معه في « أغسطس 
سنة49/7 على سحب جبوشه واخلاء شه جزيرة موره فأذعن 
الوالى للقوة وأمر ابنه أبراهيم بالجلاء . 
معالهره ارر م له (#4لم وقد أعلنت روسسا 
الحرب على الدولة وغزتها حتى دخل جيشها أدرئة فاضطر 
السلطان الى طلب الصلح والتصديق على معاهدة أدرنة (ستمير 
سنة 889 )١‏ التى اعترف قبا باستقلال المونان . 


كانت نتائّح هذه المعاهدة بالنسة لانحلترا وفرنسا » وخصوصا 
يبالنسة للاولى > اتاد منطقة نفوذ لهما في شرق السحر الاسض » 
وبالنسية لروسيا أضعاف نركيا ووضعها تحت حمايتها الفعلة لان 


ذأ سوب وه 
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2 على 56 


المعاهدة نصت على أن تفتح نركيا البواغيز الموصلة الى البحر 
الاسود للسفن الاجنده > وألا : سق مق أثرا شيع حصونها عل 
الشاطيىء الاسر لنهر الطونة : ومعتنى ذلك التحلى حربيا عن 
رومانماء وأن :دقع لروسيا نفقات الحرب» ولماكانت نر كيا عاجزة 
عن تسديدها كان لروسما أن تتدخل فى شؤونها ونحصل على 
امشازات حديدة . 

أما نتائحها بالنسة لمصرفهى ا وفوع التزاع بين الوالىوالسلطان 
والدخول في عصر حروب وأزمات (909م١1-٠184)‏ ظهرت 
مأ المسألة المصرية لاول مرة ظهورا واضحا في داثرة السياسة 
الاوروسة . 


م السام فقد محمد على ولابة المورة لعد موفعة 
«نافرين» وخسر ٠.ورءسم‏ رجل وعشرين مليون فرنك في 
حرب دامت ستة أعوام فكان بدهما أنيطالب بولاية الشام عوضا 
عن المورة» فوق جزيرة كريد التى كانحتلها المصريون» ولكن 
أنى الاب العالى الذى كان في الواقع يضمر الحسد والحقد للوالى 
متلمسا الا ساب والعادير . 

عو”ل محمد على على فض البزاع بالقوة والاستعداد للزحف 
على الشام خصوصا وأنه كان مقتنعا بأن حدود مصر الطيعة شرها 
في جال طوروس لافي الصحراء . 
() 


55 ب على 


وكان محمد على يريد الاستبلاء على هذا الافليم الغنى بأحراشه 
والخحشابه التي لابد مها لتحديد فوته السحرية الى -خسرها 

وكانت فرنسا نشحعه على خطته لتنشغل الدولة عنها وقدبدات 
في تنفيد سياستها الاستعمارية في شمال أفريقية وأرسلت فعلا 
حملة الى الجزائر (٠م١)‏ . 

دخل ابراهيم الشام في في أكتوبر سلة اساار ا واحتل القسم 
الحذوبى منها ثم طلب محمد على الى السلطان أن يقلده في الخال 
ولاءبيةالشام فأرعدالسلطان وأصدر فر ار | جلعه (ذبرايرسنة 110 
ثم جهز حملة قوية ضده بادة حسين باشا الدى 'تقرر أن نحخلف 
حمدا في ولاية مصر . 

وفد سار ابراهم نحشه وهزم أول جيش نركى التتى به في 
طر ابلس واسةولى بعساعدة الاسطول المصرى على مدينة عكاء لعد 
حصار طويل (مايو سئة 189) ودمشق ١5(‏ يونسه سنه )١/870‏ 
ثم التق بطلائعم جيش حسين باشا قدمرها في حمص (9 يوليه) 
وهزم الحش الثر كى واستولى على حلب ( 56 بوليه ) وببلان 
(59 يولمه) فم له فتح الشام . 

انخدر ابراهيم بعد ذلك الى أسيا الصغرى حصث اعد له 
السلطان حدشا ضحخما بقادة رشد باشا الصدر الاعظم » ودارت 


- على /يي- 


الموقمة في قونسة (79 ديسمير سنة 88# )١‏ فاتحلت عن اندحار 
وقد امتد بهذا النصر. تفوذ مصر في الشام واسا اسنرى 
والعراف وصار محمد على بطالب ١‏ بتر كمه اسا كلها لمنشىء منها 


امبراطورية عربيه جديدة . 


تر هل الرول ل خلم 1‏ عدا ولكن أوروبا بدلا من 
أن “تنظرالى المسألة باعشارها نزاعا حلا بين التابع والمتبوع ضمن 
حدود آسا وأفريقية الاسلاستين > ا كان ينظر الها مترنيخ في 
النداية > لم تر بدا من التدخل لان روسا كانت محْشَى جوار 
دولة قوية جديدة تسد الطريق على مطامعها » وكانت المحلترا 
نخئى من امتداد نفوذ محمد على في طريق المند من السووس 
الى الفرات » وبالتالى امتداد نفود حدفته فر لساأ 2 أفر بشه 
وآسا . 

م بسع الاب العالى في هلعه الا أن يطلب المساعدة من الدول 
ومن روسسا التي كانت ترى الماب العالى في حمايتها مند معاهدة 
أدرئة » وقد أوفدت هذه الدولة فعلا الى الماب العالى القائد 
«موراشيف» لفاوضه في تقديم المساعدة الفعلية له . 

ودخلت المدوسفور 2 شبر فبراير دوئلمة روسة تحمل مددا 
نزل الى البر فازداد قلق الدول لان مسألة البحر الاسود ظهرت 


هي حد على 


مع المسألة الشرقية فأصبحت المسألة المصرية بالنسبة لقرئسا في 
ال الثان ع وأاحذت لصرح أنها توبك اللحافظة عل سلامه 
تر كما ضد روسا » وأرسلت الى الاستانة سفيرا حديدا مرمر حال 
«العمل» الاميرال «روسان» وناطت به:ابعاد الروس يكل الوسائل. 
عن الاستانة . 
وقدكان الاب العالى أرسل الى محمد على فيأوائل سنة م١‏ 
خلمل باشا لنعرض عليه » بدلا من الشام واطنه » ولاية فلسطان 
وطرابلس وعكاء لكن مد على ظل متمسكا بمطالبه . وربا كان 
من الميسور الوصول الى اتفاق لو أن فرأسا لم يستحوذ عليا 
القلق من جهة السحر الاسود فل تعن العناية كلها بنسوية المشكلة 
التر كية المصرية مباشرة بين الباب العالى ومحمد على . 
والواقع أن فرسا بدلا من أن تؤيد بقوة مطالب مصر في 
الاستانة ضحت بها وفصرت جل اهتامها على محقبق سساستها 
الخاصة في البحر الاسود . وقد بلغ الامر بسفيرها «روسان» أن 
هدد الاب العالى بترك الاستانة ان لم سعد الاسطول الروسى عن 
السفور وان لم سعد 5 قال بالمرستون » الاميرال الروسى «ذيله 
بين رجاله» . 


ولكن الماب العالى لم يدّعن لتهديدات فراسا الا بعد أن حصل 
هن الاميرال على وعد صريح بافناع شتمد على بالا كنفاء بالافاليم 
الحنوسة من سوريا . والغريب أنالسفير الفرنسى أقدم على خطته 


خمد على 035 


دون أن يتأكد من سات والى مصر الذى أعلن رفضه لاقتراحات 
فرنسا المجحفة محقوفه (ه مارس سنة )١‏ . 


في أثناء ذلك دلم يتردد الماب العالى في الالتتجاء ثانسة الى روسا 
الى بادرت باتزال جش على الشاطىء لنصد إبرأهيم ف تقدمه > 
وقد كادتث تقع حرب عامة بين روسيا وفرنسا عول محمد على على 
الاستفادة منها لولا تدخل المحلترا والنمسا . 


معاقرة كوتاه ل ظلت الوزارة الالحجليزيية ث رقب 
الحوادث وتطورها عن كثب ساتينكاملتين حتى اذا سنحت الفرصة 
ظهرت في المبدان » والواقع أن سياستهاكانت ساسة هادئة عملية 
أبعدنظرا من السياسة الفرئسة «العصبية المزاج» التىتفقد صوابها 
بين الاغراض المختلفة » ولس أدل على ذلك من اشتراك فردسا 
مع اتجلترا في القضاء على أسطول مصر وآملحافي نافرين» اهال 
مصالح مصر في سسل مسألة البحر الأسود التى كانت عر خبية 
محتة . أما انجلترا فدلا من أن تنضم الى فرنسا ضد التوسع 
الرومى - وهذه كانت أمششة الوزارة الفرئسة ‏ رآت من 
الحذق أن تستعين آولا بروسيا في تنفيذ سياستها في الشرق ضد 
فرنسا وحمد على (كوتاهة سلة 980 »> ومعاهدة لندرة سنة 
)> وأن تستعين بعد ذلك بفراسا فيننفيذ سباستها في البحر 
الأسود ضد روسيا (حرب القرم ومعاهدة باريس سئة )١865‏ 


٠‏ /يا ل على 


كانت خطة احلترا 'ترعى الى ابعاد الخش الروسى عن السهور 
بالتأثير رأسا على محمد على فأرسلت أسطولا الى مبناء الاسكندرية 
وأرغمته على قبول الصلح مع الباب العالى فأمضى ابراهيم معاهدة 
كواناهة الى "ننازل السلطان مقتضاها غحمد على عن ولاية سوريا 
ونبطت بابراهيم ادارة أطئة . ولا ريب أن هذه الاتفاقية كانت 
انتصارا للمصريين ٠. )١**(‏ 


معالهرهة همس طار مسكادى لد دق لحن الانفاففة كانت 
في الوقت نفسه هدنة مسلحة بين الوالى والباب العالى الذى عول 
على الانتقام منه واذلاله بكل الوسائل ولو أدى ذلك الى الارتماء 
فى أحضان عدوه الالد روساء وسرعان ما استغلت هذه الدولة 
استعداد الساب العالى وأمضت معه في 6 يوليه سنة ١88‏ انفافية 
هنيكار سكلسى » وهى اتفاقية دفاعية كفلت حمايتها على تر كيا ثمان 
سنوات وفد اشتملت على نص سرى يعنى الاب العالى من 03 
مساعدةمادية «فيمقابل تعهده باغلاق المواغيز ضداعداء روساء». 


صءقتاك#ثترا حينوقفت على خبر الانفاقية وحضور المهندسين 
الروسيين لتحصين شواطىء الدردثيل > وقد فكر بالرستون في 
اقتتحامها ولكنه 'تنردد لان فرنسا خشيت حدوث حرب ناأمة 
واكتفت بالاحتجاج على اتفاقة مجمل الامبراطورية العئانية 


جرابة روسة - 


-- على اب 


مياه اهماما - أخذت انجلترا من ذلك الوقت ”تتحين 
الفرص لاسشتدال معاهدة هشكار سكلسى » وبدات 2 أثناء ذلك 
تتقرب الى الماب العالى وتنشر مصاللحها التجارية فيالشرق تهيدا 
لاغراضها » وساعدتها تر كنا على ذلك <تى “تمكن بواسطتها من 
استرداد الشام والقضاء على نفوذ محمد على » وفد ظهرت هده 
الحطة حين عقدت الدولة مع انجلترا في أغسطس سنة م١‏ 
معاهدة نحارية فررت اعفاء البضائع الامحليزبة عند دخولها 
في الامبراطورية العثانية من كل رسم » وقد صرحت لاتجاترا في 
سنة 8م١9‏ باحتلال عدن ولكن هذه النقطة التتحارية كانت 
نستر غرض النحلترا الحقبق في امتلاك مفتاح البحر الاحمر من 
الحنوب وانشاء قاعدة حصيئة في طريق الند > وقدكانت أساطيل 
انجلترا :تردد على مساه مصر وسوريا استعدادا للطوارىء . 


7 ثمر على السناس.مٌ والهسار م أما عمد على فقد 
كانت أمنيته الكبرى تصفة النزاع المستمر بينه وبين الباب العالى 
الذى كن لايفتا بيعمل على الايقاع به وبمزيق انفاشة كوناهة : 
وذلك بأن بعلن استقلاله ه,نفصل نهائما عن الدولة )١88(‏ . 

فائح محمد على فرنسا وانجلترا والدول في هذا الامر قل 
جد منها تعضيداً فعول على القوة للدفاع عن ملكه ضد ركبا 


0 حمد على 


فقد نظمت الدولة جشها فعلا وأخذت الاهة للهحوم معتمدة 
على المحلترا التى كانت تريد فسط نفوذها السناسى والاقتصادى 
ئُْ الشرق وكنت رآض الماب العا إلى على انحاد أزمة شر شة 
جديدة تساعدها على تنفيدٌ خطتها . وقد كنب بالمرستون يقول 
«ان مصلحتنا أن نسترد السلطان سوريا بل ومصر )١(‏ 


من ذلك تنضيح دفة موقف محمد على الذى ما كان مجهل 
نبات السياسة الانجليزية خصوصا وأن الانجليز عملوا جهدهم 
في خلق الفتن والدسانس ضد الحكم المصرى في لبنان والشام » 
ولكن جوش تر كما كانت بالمر صاد وقد بدأأت بالعدوان فاتنتصر 
عليها ابراهيم في موفعة «نصيبين» الشهيرة (4؟ يونيه 1888) > 
ثم تتابمت الحوادث فات السلطان محمود بعد ستة أيام وخلفه في 
املك صى في السادسه عشرة من عمره (عد المحصد) ع وق 


)١(‏ كتب الاورد ( بونسنى ) سفير الجلترا فى الاستائة فى “ مارس سممة 
5 مذاكرة الى الباب العالى يقول فيها « أن حمد على هو الذى وضم بنفسه 
اسلطان قَْ مركز دعوه الى حار ده . وأا دل م اخراحه من الموقم الذى مهف د 
مئه ألماب العالى © 
كان النجاح حليفك فىالهر_ضد السلطانفلن تسمح لك امجاترا باجتناء ثمرة واحدة 
لانتصارك . ان امجاترا ستفطم عليك السبيل . . . وفى وسعبا أن تحمل نفوذك 
أثراً بعد عين وأن ت#قذف بك عاريا فى الصحراء 6 


,2 ل على 


والواقع أن فرسا ساعدت على نجاح الساسة الاتجليزية الى 
كانت تخثى أنبحصل صلح عاجل بين الباب العالى ومصر فلاتتهيا 
الفرصة لتدخل أوروبا . 

وبدنا كان الماب العالى يستعد لاصدار فرمان باجابة مد على 
الى مطالبه اجتمع ممثلو الدول اسشتمس : روسيا وفرنسا واتجلترا 
والنمسا وبروسا في الاستائة وأرسلوا الله مذكرة (/19* يوليه) 
عهد بتحريرها الى سفير فراسا المارون «روسان» وقها يعلذون 
دأن الاتفاق بين الدول الس الكبرى أصممح أمرا واقعا وأنها 
تدعو الاب العالى ألا بيرم اتفاقا دون أخذ رأى الدول» . 


كان جمد على يردى الى الاستفادة من انتصاراته المتتابعة 
والاتفاق ماشرة مع الباب العالى ولكن هذا الخل الذى كانت 
تؤيده روسا لم ترض عنه فرنسا لانها كانت ترريد تحويل المسألة 
المصرية الى مسألة شرققة مدعو الى ندخل الدول من جديد 
ونقض اتفاقة هشكار سكلسى وقد كانت النتجة الفعلة لمذاكرة 
.بولبه وضع 'نركيا نحت حماية الدول الس » واشتراك الدول 
مع روسيا في حمايتها ٠‏ 

وهذه كانت الخطوة الاو لى لحل مسألة السحر الاسود في دائرة 
المسألة الشرقة . 


- على ْ ب 


ولكن في حين أن فرسا جعلت مسألة السحر الاسود مسألة 
أساسية والمسألة المصرية مسألة ثانوية تحل كلتاهما بالانفاق مع 
انجلترا » جعلت انجلترا المسألة المصرية أساسة ومسألة البحر 
الاسود ثانوية » وقد نوصلت باتفاق فرنسا معها الى حل مسألة 
السحر الاسود حلا ,يتفق معوجهة نظرها ثم استغلت حنق روسا 
على السساسة الفرئسة فاتحدت معها ضد فرنسا على حل المسألة 
المصرية حلا قاسيا لم تكن تتوقعه حليفة محمد على . 

وقد انفقت فعلا انجلترا وروسيا على تحطيم قوة مصر الخارجية 
وانتزاع الثام من مد على وحرمانه من فتوحانه التى أنفقت 
مصر فها أموالحا ودماء أبنائها نسع سئوات (إ8م مم ) . 

فطن الرأى العام الفرئسى الى مرامى السياسة الامجليزية 
فثارت ثائرته واضطر لوبس شلس أول مارس سنة 185٠‏ الى 
أليف وزارة يرأسها مير الذى كان ,يقول «ان المصلحة القوسة 
الكبرى والكرامة الوطنئة 'نفضيان بالدفا عن مصر وسمد على». 

وقد كانث لخطة الوزارة الخديدة نر الى تصحييح غلطات 
السياسة الفرئسية وحل المسألة المصرية حلا ينطبق مع المصلحة 
والشرف وذلك بأن تعمل على نسوتها في السر رأسا بين الباب 
العالى وتتمد على . 


7 عمد على 


ولاجل أن تجح هذه الخطة عوال “ير بواسطة سفيره في 
لندرة (جيزو) على التظاهر بالتضامن معباللرستون ورغبتهالا كبدة 
في قسوية المسألة المصرية بالاشتراك مع اتجلترا والدول . وكان 
غرضه اكتساب الوقت الكاني لابرام الاتفاق بين نر كبا ومصر . 


معاهرة لدررةئ:ةإ/ا.غ ل ولكن بالمرستون وفف على 
سر الخطة الفرنسة فعجل بالاتفاق مع مندوبى روسا واللمسا 
وبروسيا على الوقوف في وجه محمد على > وقد أمضوا معا في 
لندرة معاهدة 16 يولله سنة ١24+‏ البموضع بواسطتها بالمرستون 
وواعد النسوية المصرية بغير عل فرلسا . 
وأهم شروط هذه المعاهدة تتلشخص في أنه اذا خضع محمد عل 
في همدة عشرة أريام ورد كريد والاماكن المقدسة سلاد العرب 
وأطنة والشام أعطته الدولة ولاية مصر وراشة وولاية عكاء مدة 
حاته والا أخضعته الدولة بالقوة ونظرت في أمره من جديد . 
رفض تمد على هذهالشروط القاسة »> وأخذت الصحافة 
والاحزاب فيفراسا على اختلاف آلوائها تنددبالساسة الانجليزية 
العداششة المهرئة» وقامت الاستعدادت الكربسية فا على قدم وساق» 
والفت وزارة حديدة «سولت» صار جيزوا وزير خارحجكا 
ورنسها السامى (أكتوبر سئة )١45*٠‏ » ولولا حكمة لوس 


تمد على ب 


فليب ووزراثه لنشبت الحرب بسبب المسألة المصرية بين فراسا 
والدول . 


وقد ذهت في أثناء ذلك أساطبل الحلفاء وحاصرت سبواحل 
الشام واستولت علبا » واننشرت الفتن في أنحاء الشام .وزلبنان 
فاشطر ابراهم الى اخلاثها (أكتوبر - ديسمير) وأصدر البابٍ 
العالى قرارا بعزل محمد على . ثم .ذهب (ناسير) غائد الاساطيل 
اللى الاسكندرية مهددا > وأرغم محمد على على رد الاسطول 
العئانى والتنازل عن سوريا في مقابل الحصول من الاب العالى على 
الورائة في مصر . 


ترمابه الماب العالى ( الخ الشريف ) 184١‏ - بادرت 
انجلترا بعدم الاعتراف بانفاق (ناسير) وتمعها الاب العالى الذى 
كان يبريد جعل ولابة مصر لحمد على مدة حانه فقط . ولكن 
فرنسا ندلخلت 2 الامر ووافقت الدول أخيرا على طلسن جعل 
الولاية وراشة فى سلالة محمد على 7١(‏ ينابر سنة 18141) © وقد 
وافق الاب العالى على ذلك وأصدر في مم١‏ قبراير سئة ١84١‏ 
فرمانا حمل هذه الولاية وهصة ونحول مصر الى «ولاية عئاسة 
ساق الولايات » . 


وأهم شروط هذا الفرمان اختيار كل وال جديد بواسطة 
الاب العالى 3 ولمحديد طريقة جسابه الضراف ونور لعها بواسطه 


ربا ترد على 


تر كنا وأخذ الريع منها لخزانتها ع وانقاص عدد الحش الى 
«٠هرهم(‏ ونسين رؤسائه بواسطة الدولة » وعدم مخويل الوالى 
الحق في انشاء السفن الخربية الا بعد الحصول على اذن صرربيح 
من الدولة . 

طلى مد على الى الدول تخفيف هذه الشروط > فأرغمت 
النمسا م وروسسا »م وبروسا بالمرستون على التدخل لدى المباب 
العالى وهددت بالالسحاب من المحالفة فأصدر السلطان في أبريل 
سلة ١84١‏ تنقلدا جعل حق الوراثة للا كبر سنا بين الاولاد 
الذكور » وقرر أن تحدد الجزية فما بعد (حددت في يونيه 
ب ءءءرءه؛ جنله) » وقد أقرت الدول الفرمان الخحديد 
7١9‏ مايو) الى يعد أساس الدستور المصرى الحديث . 

وقد حاولت فراسا في أثناء المفاوضات الاخيرة نسوية المسألة 
الشرقة محذافيرها بين الدول الس : ولكن روسيا أبت أن 
تكفل سلامة الامبراطورية العئانة واستقلالحا » ورفضت امجلترا 
التعرضللسألة حماية الممسحيين فيسوريا ومسألةطرقاسيا وحرية 
أوحماد السويس والفرات » وأخيرا أمضتالدول امس «اتقافية 
البواغين» التى قررت اغلاق الدردنيل والسفور أمام جميع السقن 
الحرسة الاجئسة > وبذلك خرجت هفراسا من عزلتها وسويت 
المسألة الشسرقة منجهة اليحر الاسود نسوية وجدتفها السياسة 
الفرنسية بعض الترضية » وتوطد السل في أركان أوروبا . 


خحمد على ب 


وقد التفت محمد على بعد ذلك الى اصلاحاته الداخلية ولكنه 
مرض في آخر سنبه ومات في ؟ أغسطس سنة 1849 فذهب ذلك 
الرجل العظم الذى ترك صفحة خالدة في تاريبخ مصر اخديث» 
والذى جعمل مصر "ا يقول فريسيليه : «نلعب في وفت من 
الاوقات دور دولة كبرى» . 

ولا ريب أن معاهدة سئة 1441١‏ كانت درسا قاسا القته 
الساسة الاوروبية على الساسة المصرية لانها أجلت حل المسألة 
المصرية » وربطت مصر بالدولة فعرقلت تقدمها وصيرتها شقية 
ولايانها رهن مطامع الدول . 

على أن هذه المعاهدة قداشتملت على أساس الاستقلال المصرى 
اذ مكنت شمد على من انشاء أسرة حاكمة يجرى أفرادها على 
ساسة واحدة ترب الى عظمة البلاد ورقها » واصحت مصر 
من ذلك الوقت ولاية ذات شخصية خاصة في العالم الدولى ‏ 


مصدر لقو الى كنت تق مذ مركالا 0144141 


سامان 


ىو 


يشا أل 


لسأوى 


عأس أ 


أما الرههة فكان من مظاهرها بث العمون والارصاد على عمه 
سعد بأشا وعلى كار رجال الدولة الذينعاونوا جده فياصلاحانه 
فانتشرت الدساس والسعايات وفقد الآمن والطمائيئة ولطراق 
الحشس الى الاعمال > فهاجر الكثيرون الى الاستانة ولم مخف 
وطأة الحكم الاستتدادى الا فلملا بعد اصدار السلطان عند اد 
سنة ١٠54‏ ه (1869) قانون «التنظيات الخيرية» الذى تقيدت 
به حكومة الوالى فأمن المصريون على أرواحهم وأموالحم واستقر 
العدل . 

أما امود فكانت أول مظاهره اغلاق المدارس التى شيدها 
جده وابطال المعامل والمصائع » واخلاء سسل الاوروسين الدين 
عمل على طردهم من المملكة بكل الوسائل وسحب منهم الرخص 
والامازات التى كانت تعطى لحم فحنقوا عليه ورموه بالتعصب »> 
وقد أنقص عدد الحش الى 5٠٠٠+‏ وأسس بعض المدارس الخريبة 
في «البانيةة . 

وأهم أعمال هذا الوالى » وقد أكره على أكثرها » انشاء أول 
خط حديديى في مصربين القاهرة والاسكندرية ١460‏ -5ه4م )١‏ 
ببواسطة شر كة المحليزية لتسسل المواصالات بين المند-وأورويا عن 
طريق مصر. وقد اشتغلت الساكر البحرية فيمد الخط فتعطلت 


حر كه السفن ودار الصناعه وانخطت النبحرية المصربه : 
)"١(‏ 


جدشا بقادة جعفر ياشا صادق وأسطولا تحت أمرة حسن باشا 
الاسكندرانى كان لمما آثر واضح في اتتصاراتها على الروس ٠.‏ 
وقد شجع «أوجست هرربت» 2 البحث عن الآ ثار فا كتنشف 
مدون المسحول بسقارة (* هم) وبداتدار التتحف نزداد. اسضتباء 
ويقال أن عاسا مات قشلا فيقصره ببنبا(سنة 018814: 6 وبذلك 
اتبت أيام ذلك الوالى الذى عمل على افساد خطة جده الكيرى 
حكمه الاستتدادى الذى كان خلوا من كل عظمة . 


(؟) 


معير بايا ١804(‏ - م.م ) ل ولكن من حسن 
حظ مصر أن سسدا حكمها يعده فنشر العدل قها وكان عصره 
عصر تقدم ورق . وهو وان لم يكن كابيه من أنصار الطفرة 
والتوسع ولكنهكان بحب شعبمصر » وقد أحدثمن الاصلاحات 
أبمدها أثرا في حيانه العامة وأكثرها نلاؤما مع فكرة التطور . 
بهدذه الساسة الحكمة أزال سد أساب الشكوى التى كانت 
فيأيام أببه > فقد نت -حكومة محمد على إسبي اروب المستمرة 
والحاجة الى الحند والمال ‏ كان اليش يلم الثلامائة الفتقريا 
في يلد لايزيد عدد سكانه عن ملائة ملايين -- انرهق الشعب 


بتتحشدها وضرائها وتحرم الزراعة من الايدى العاملة . وفدمطن 
سعمك الى ذلك فندأ تحديد سلطه المديرين ومشايخ البلد الدين 
كانوا في أقالسمهم البعيدة من الادارة المر كزية يسيئون استعمال 
السلطة التنفذية التىأخذوها من الها الاعلى . كان جهلأولئك 
احكام وما فطروا عله من الغطرسة والميل الى الم منذ عصور 
الاسشداد منشأ سوء الادارة الذى طظلت تشكو منه الملاد زمئا 
طو يلا رغم ارادة ولانها . 


الإصمرمات الوواريئ: - تتلخص في أن سعدا قيد 
سلدلة الحكام الذين كانوا وسطاء بينه وبين الشعب فسن [ا-جنديه 
نظاما أنتقص عدد اليش الذى نحت السلاح » وجعل الخدمة 
السكرية قصيرة بالدور نحسب (ترتس المواليد) لاتحسب ارادة 
شخ اللد الذى كان يستثنى أبناءه ومحاسيبه . أما فيا يتعلق 
بالعوائد والضرائب فقد حدد الوالى مقدارها والمطلوب من كل 
فرد فى دفائر خاصة . وألغى السخرة التى كانت لجأ الادارة 
الها في أشغالها العامة . 
بعد أنقد الوالى السلطات الادارية في الاقاليم عول على تقد 
سلطته الشخصة التى هىمصدر هذه السلطات جميعا فأنشأ «يجلس 
الحكومة» الذى كانت مهمته وضع اللوالمم الادارية والنظر 7 
القرارات والمراسيم المامة سل عرضها على الوالى . وكان من 
اختصاصات هذا المجاس 'الفصل فيمشاكل الادارة القضائية» وكان 


25+ 001 


الوالى قد حصل من الاب العالى على حق تعبين القضاة الذى كان 
من قل لقاضى القضاة الموفد من الاستانة » فأصبحت الادارة 
القضائة من ذلك الوقت خاضعة الحكومة ونحت رقابتها بطلت 
الرشوة وقلت أساب الشكوى من القضاء في البلاد ٠‏ 


وقد حول سعد لعص «نظاراث» أو دوازين أبنه الى وزارات 
وأصدر فى +7 مبراير سئة /ا148 مرسوما يشتمل على النظام 
الحدريد الذئ: أدخله فى الادارة العامة وبلغ الى فناصل الدول 


في مصر يواسطه ونس خارجمته . 


بنص هدا المرسوم على انشاء وزارة للداخلية برياسه الامير 
أحمد باشا رأفت ووزارة للمالية برياسة الامير مصطنى بك 
فاضل. ووزارة للعحر بمهة بررياسه الاهير حلم باشا . 


وبقول المرسوم انوذير الخارجمة سيستمر وسعطابين الحكومة 
والقناصل فى كل ما ,يتعلق بالممادلات الرسمية > وأن اللخلس 
المدنى «محلس الحكومة» يستمر في انحجاز الاعمال القضالية 
والادارية تحت رياسة الامير اسماعبل باشا . 


وأن الوزراء ورئس انخاس المدنى جتمعولن مره فيالاسوع 
ُو أكثر اذا دعت الحاجة تحت رياسة أحمد باشا (رأفت) . 


معلل 6م 


وقد ألْغى سسد وظائف المديرين تخلصا من اسسدادهم 
برعته وجعل الما مير ومشابخ البلد حت رهابة وزارة الداخدة 
مباشرة . 

وبدلك عاد النظام الى الادارة العامة التى عطلت حر كتنبا ف 
عصر عباس » وبداً المصريون يشعرون بأن لحم حكومة تسهرعلى 
مصاحكهم. 

5-8 

صبغته الوطنية بعد أنكاد يفضى عليه عباس الذى جلب الالبائيين 
وكوان منهم حرسا بلغ عدده ستة الاف جندى . 

وكان سعبد إيقضى معظم أوقانه مع جشه الذى كان لصيحه 
في تنقلاته فيجهات القطر » وسعيد أول من. قرترقية السكرى 
من نحت السلاح الى ضابط » وبهذه الطريقة ارتق عرانى 
وغيره من أبناء جنسه الى مراتى القنادة في اليش التىكان لها 
الانراك والشراكسة » وكان ذلك بدء المزاع الدى أدى الى 
الثورة العرابه . 

وبلغ من شغف سعد مجيشه أنهكان لايفارقه فيحله وترحاله 
2 مدن القطر المختلفة » وكان بقدم كنوده أفخر الطعام هر 
مطانحه الواسعة «وكان دائما بغير أزياهمم الى أشكال ممتلفة وقد 
أ لبسهم أفخر الملاس من فطننة وصوفة ومحيش بالقصب ومحلى 
بالفضة والذهب وعلىطرابشهم الفرجيات. وكانت مناظرفرسانه 


وقد عنى سعد عناية خاصة محدشه فحافظ على 


كي 5 


المدرعه والمزردة دشه أفخر حنود أوروا )١(‏ » وقد افق 
الرواة على أن نفقات اليش كانت السيب في سوء الخالة المالية 
التى وصلت الما الملاد ق عهده 1 

الاراعن والكمارة نل الوالى ادارته الساسة والقضاشة 
والسكريية على النمط المتقدم وفد وجه عنايته الى اصلاح 
الزراعة فقضى فى سنة ١858‏ على نظام الملكية القديم ووزع 
الاراضى بين الفلاحين فأصبحوا ملاكا أحرارا في التصرف في 
أرضبم وحاصلاتها . وقد تنازل للاهالى عن جميع الديون أو 
الضراف المتأخرة على الارض فنشطوا العملوالتكسب . ولاريب 
أن هذا الاصلاح كان من الاعمال الخليلة البعيدة الاثر في الحياة 
العامة . 

وأوجد الوالى نظاما عادلا الضرائبٍ > وآلغى جميع العوائد 
والرسوم الخركية الداخلية التى كانت تعوق حرية التتجارة 
وقضى على نظام الاحتكار الذى كان يغبن الفلاح لأآن شحمد علل 
كان بهت بعظمة الملاد أكثر من اهتامه بسعادة الفلاح . وقد 
ظل هذا النظام متمعا في الواقع رغما من المعاهدة التى وفعت بين 
الدول الاوروببة وتركا في سنة ١8/8‏ وتقرر بمقتصاه منح 
الاوروبين حرية التحارة في وليات الدولة . وقد عمل عباس 
جهده في معا كستهم ولكن رعما من ذلك بدأ التجار الاوروسون 
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وتملاؤهم ينتشرون في الاسكددرية والاهالم ورتعاملون مع 
الاهالى راسا حتى فويت هذه الحركة في عصر سعد فانتشرت 
الرفاهية في البلاد . وقد روى اجر أوروبي بالاسكندرية الى . 
«بول مريو» في سنة ١885‏ أنه دقع أربعمائة جنيه الى احدى 
أولئك النسوة القرويات اللواق يمشين حفاة ويليسن الخلاليب 
الزرقاء . ولس أدل من ذلك على تطور الاحوال . ولا ريب أن 
عضر سعد كن «العصر الذهى» الفلاءح . 


ا لمزم والكرب وقد عمل الوالى جهده في تسهيبل 
وسائل النقل والاتجار فيكتف بالغاء اجمارك الداخلية بل شجع 
الملاحة في النيل والسحر الاحمر وأنشأ السكك الحديدية » وقد 
كانت خنرعة المحمودية التى شقها محمد على (14194) في حاجة 
الى الاصلااح والتعهد منذأ.يامه الاأنها كان تكلفته النفقات والضحايا 
الكثرة اذ مات من العمال في هذه السخرة نحو اثنى عشير ألفا . 
وكانت هذه الذكرى تجعل الوالى يتردد في تعهدها ونزحها 
فلما ولى سسد الحكم كانلابد من الاستغناء عنهذا العمل الجلدل 
الفائدة أواصلاحه فقرر نزح الترعة في مدة شهر : وفام بالعمل 
تحت اشراف موجيل بك أكثر من مائة ألف عامل كان يبوزع 
عليم صباحكل ,يوم أجودالخيز ويعاملونبالحستى فإيمت منبهم أحد. 


اجر دهي لل 


ومن مظاهر عنايهة سعد بالملاحة فيمصر سحه إويسنة ١864‏ 
الى شركة أجنببة (شركة الاتجرارية المصرية) امتماز «جرء 
البضائع الصادرة والواردة بواسطة مراكب محارية في النيل 
والترع المصرية في مقابل تعهد الشركة ياقامة الاعمال الحندسة 
اللازمة على المحمودية . وبذلك اتتنظمت الملاحة فى هذه الترعة 
التعجارية الكبرى ٠‏ 

وقد صدر في سنة لإهم1 فرمان سلطانى بانشاء (الشسركة 
المجمدية) التى كانت مراكها في البحر الاحمر والبحر الانبض 
تنقل البضائع والبريد بين ثور مصر والدولة » وكانت هذه 
الشركة مؤلفة من كبار المصريين والاجانب . 

وفد عهد سعد الى شركة (ديسو) الفرنسية باصلاح قرضة 
السويس وبناء رصف وحوض لأصلاح السفن فيها (185) . 

ولم يكن اهتام سعيد بالبحرية المصرية أقل من اهتامه مجيشه 
لانه نشأ صغيرا على ظهر السفن مع طائفة من أبناء «الشعب» اذ 
كان.أبوه بعده لقئادة السحر . وكان سعيد بعد فراغه من مساعدة 
الدولة في حرب القرم في أوائل حكمه والتفانه الى الاصلاحات 
بنوى تقورية اللسحرية المصرية بالشاء سفن جديدة واصلاح سفن 
الدوئئمة التى عادت من القرم ولكن بعض الدول الاوروسه 


ميت بق/ 


العحرية خوافت الباب العالى من تقوية الاساطيل المصرية التى, 
ناصيته العداء في عهد محمد على قنع السلطان سعيدا من اصلاح 
سفئه واضطره الى تكسير أكثرها وبع أخشابها واخلاء سسل 
ضاطها. وبذلك تمكنت نر كياوالدول بفضل السلطة التى تستمدها 
7 معاهدة لندرة من القضاء على قوة مصر الخربية في البحر . 


السووايه - وقد فكر الوالى في الومت نفسه في اصلاح 
شؤون السودانفذهب فييناير سنة 16 وتفقد أحوال الرعبة 
فه » فقسمه الى حمس مديريات : سئار» كردقان» التاكه» بربر» 
دنقلة . وأرسل الى المديرين منشورا في 56 يا, يأمرهم شه 
بالعدل ورقع اليف عن السكان فيا تعلق بالضرائى »> والسخرة 
والقضاء . وفي أواخر حكمه عين موسى باشا حمدى حكمدارا 
عاما للسودان فانتظمت ادارته وساد الامن فيجميع ربوعالسودان 
فكثرت الرحلات العلسة الخغراشة التى كانت مقدمة الحركة 
الاستعارية الاوروسة فيأواسط أفريقية : وأهم هذه الرحلات 
التى كان يشجعها الوالى رحلة صمويل ببكر وسبيك وغرانت 
الى منابع النبل (سنة )١849‏ وقد وصلوا الى محيرة (ألبرت) 
و (فكتوريا سائزا) «نسة الى فكتوريا ملكة انجلترا وزوجها 
البرئس أليرت» . 


لات سعسر- ولكن مما يؤسف له أن هذا الوالى العادل 
الذى كان محى الشعب حا جما ويعمل من الاصلاح كل ما من 
شأنه جلي الرفاهة له لم يعن بتثقيفه وتنويره عناية أسه فألغى 
عند نوله الحكم ديوان المدارس الذى كان يديره عمد الله فكرى» 
ول نفتتح في عهده الا مدرسة حرسة » وأخرى نحررية » وكانت 
المدارس فى عهد عباس أربعا . 


ويؤخذ عليه أيضا أنه أول من رحب بالاجانب وبالغ في 
اكرامهم فكانوا يطمعون في جانبه » ومخدعونه كثيرا ويحصلون 


وفى عهد سعد بدأ القناصل يتدخلون بطريق مباشر. أو غير 
اشر في شؤُون مصر الداخلية . وقدكان الاجانب منكمشين في 
عهد محمد على وعاس ولكن سعدا ارتكب غلطتين سياسيتين 
كيرتين جرم على البلاد كل بلاء : الدين والقناة ٠‏ 


ذلك أن سعدا وقع فيا لم.يقع فيه أبوه وكانت ادارثه المالية 
هر أسوا 2 الادارات » وهو أول من استدان من السوتات الماليه 
الاجنسسة فعقد قروضا تبلغ ثلاثة الملايين من الجنيات > وكان 
ديئه السائر سلغ العشرة . وقد استحكمت الازمة المالية في أواخر 


سعيلك آرة 


حكمه فاضطر الى بيع أثاث السراى وما حوته خزائن الحكومة 
من نفيس المتاع» وصرف اليش » ومح موظنى الحكومة الذين 
يتركونها أرضا معاشا لمم ولاولادهم . 
وقدكانت ديونه على نوعين : داخلة وخارجية > وكانمنشوّها 

فيسعة كرم الوالىوتعاقدهمنغير رويةمع الاوروسين «المتمهدين» 
وغيرهمالذدين كانوا لاينفكون يطالبونه بواسطة فناصلهم بتمويضات 
كبيرة عن غبن وهمى أصابهم في اتفافات أبرموها مع الحكومة . 

وكان سصد متلافا للمال » يروى عنه أنه أنفق فا وسسعة 
ملايين منالفرئكات في زلخرفة حجحرة له فيأحد قصوره » وقد 
أنفق المال الكثير على جدشه فاستدان لمعامل ألمائما وفرئسا حبث 
اشترى المدافع والملبوسات والات الحرب . 

وقد انتبى الامر بالحكومة فتوقفت عن دفع مرمات الموظفين 
والمستخدمين وأصدرت أوراقا مالية » لم يرو عن مثلها م كانت 
عبارة عن تحاويل على المالية المصرية يعطبها أولئك المستخدمون 
الى تمونييم من وطلنيين وأجانب » فكان جيش التجار والمقاولين 
يحاصرون الخزانة المالية كل .يوم ولا يفوزون بطائل حتى هبطت 
شمة هذه الاوراق الى الحد الادنى في السوق . 

أما الفئاة فقد منح سعد فرديئائد دلسيس في سئة ١864‏ 
امشتاز شق قناة السويس بين السحجر الاييض والبحر الأحمر : وفد 


6 سعيك 


وحدت هده الفكرة من القدم » وكان حكام مصر من الفراعنة 
الى محمد على يعارضون في تنفيذها حتى لا يفتحوا للاجانب باب 
الاغارة على مصر . 

ولكن سعدا وثق بدليسيس ونظر الى أهمية هذا العمل من 
الوجهة المدة لا الساسة » وقد بدىء فعلا حوالى سئه وهم١‏ 
ر عم معارضة الاب العالى واعملترا الى كانت مخشى من التفوز 


الفرنسى أو الصرى على طريق المشه . ولا ديب أن تأبلنون 


2 عهد الامبيراطوريه لحب دورأ كيرا 2 مصر لعدك أن كاك 
ساسة عواطف في بعض مظاهرها في أيام لويس قيليب . 

قتحم سد بقناته للاجانب أبواب مصر فأخذت الجلترا وفرئسا 
من ذلك الوفت تسئبق كلتاهما الى الاكثار من مصالحها الاقتصادية 
والساسة ف مصر » وكانت القئاة رأس هده المصاليح » تمهردا 
لتدخل قي شؤّونها والاستبلاء علها » وكان يردد القول «يأن 
التدهور نشأ 2 عهد سعيك» . 

وقد كان في وسع آية حكومة قوية بعده ندارك الامر لو 
ساعدها الحظ . 

مىئام - وعلى أية حال فان سصسدا أول حاك اعيز بالجنسة 
المصرية وأحب بلاده باخلاص حبا لا نشوبه المطامع والزهو 
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وكان لاجمل الى الاتراك ويذل جهده في نقوية العنصر الوطنى 
واسعاده ٠.‏ رؤى أحمد عرالى في الفصل الخامس من مذ كرانه 
مارأق عم سعد «.... ولشدة اعجابه بى أعدانى تاريخ نابليون 
بونابرت طبع بيروت» وهو بادى الغيظ » لان الفرئسين تمكنوا 
من التغلب على الملاد المصرية » وكان محرض على وجوب حفظ 
الوطن من طمع الاجانب ... وقد ازداد هذا الشعور في تأصلا 
عند ماسمعت الخطة التى ألقاها سعيد باشا في مأدبة أدبها بقصر 
الل للعلماء والرؤساء الروحانيين وأعضاء العائلة الحاكمة 
وأعاظم رحال المحكومة ملكيين وعسكريين قال مر تجلا : 


دأيها الاخوان . انى نظرت في أحوال هذا الشعب المصرى» 
«من ححث التارريخ فوجدته مظلوما مستعدا لغيره من أمي» 
«الارض فقد تنوالت عله دول كثيرة : كالرعاة والاشوريين» 
«والفرس حتى أهل لسا والسودان واليونان والرومان . هذاء 
«قبل الاسلام وبعده تغلب علىهذه البلادكثير من الدول الفائحة» 
«كالامويينوالساسين والفاطسين من العرب.ومنالتركوالاكراد» 
«والشر كس . وقد أغارت فرنسا عليها واحتلتها في أوائل هذاء 
«القرن في زمن (بونابرت) وبا أنى أعتبر نفسى مصريا رأيت» 
دأن أربى أبناء هذا الشعب وأهذبه حتى أجعله صاحًا لان مخدم» 


«بالاده خدمة صعسحة يأقعة ولمسعى بنفسه عن الاجانب وفد» 
«وطدت تفسى على ابراز هذا الرأى من الفكر الى العمل» . 

قال عرالى : فلما انتبت الخطة خرج المدعوون من الامراء 
والعظماء عاضاين حائقين مدهوشان ثماأ سمعوا . وأما المصرر.بون 
فخر جوأ ووجوههم شلل فرحا واسدشارا . وأما أئنا فاعترت 
هذه الخطة أول حححر في أساس «مصر للمصريين» . 

كان سعيد عريقا في مصريته » محد! في تحسين أحوال شعبه 
الاقتصادية والاجتاعة » ولثن ترك حكومة فقيرة مستضعفة فقد 
ترك شعا عشا بثروانه وموارده 6 وكان كمسر ٠‏ عضر سلج 6 


جديدة ترجع الها اساب ومقدمات الثورة العرايية . 


كبة أسى| عدل 


ميا: ١سماعيل‏ - سار اسماعيل على خطة محمد على الواسعة 
التى كانت ترىى الى عظمة مصر واستقلافها ولئن كان ينقصه 
حزم جده وبعد لظره الا أن مهمته الكبرى كانت أكثر دقة لان 
عصرء كان عصر الانتقال الصحح في الْياة العامة اذ بدات 
المصالح الاجندية » على أثر منح امتياز قناة السويس )١884(‏ 
وازدياد العمران والرفاهة » تتغلغل فيالبلاد بقوة. وقد أخذت 
شكلا مالا كان مدخلا سلميا منظما أدى الى مدخل سياسبى رسمى 
(/م؟) أعقنه تدخل مسلح (1879) - 

كان حجر الزاوية في سياسة اسماعيل المالية في الخارج تحقيق 
استقلال مصر بالنسة لتركنا بالمال لا بالسيف وبسط النفوذ 
المصرى فى أفريقة. وفيالداخل العم لعلى انفاذ اصلاحات واسعة 
فيجميع فروع الادارة المصربة . ولكن أوروبا عملت علىاحباط 
سساسته وتمكنت بواسطة قناصلها ونمارها وصناعها «ومقاوليهاء 
الذين كانوا يستندون الى الامتبازات من عرقلة أعماله في مصر. 

وقد أبان اسماعل عن لخطته عند توليه الحكم في خطبة 
الجلوس التى فال فما : دان أساس كل ادارة جحدة انما هو النظام 
والاقتصاد في المالية » ولي أقدم دليلا محسوسا على ارادق هذه 
عزمت من الاآن على ترك الطريقة المتبعة من أسلافي وتقرير 
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أسماعل رب 


مرت سئوى لى لن أتجاوزه أبدا فأفكن من مخصيص عموم 
اإيرادات القطر لاماء شؤونه الزراعة ومحسيها . 

وافى امل ياحضرات القناصل أن .جد منكم اقتناعا بهذه 
العواطف التى قلا فؤادى واقبالا على وضع أيديكم في يدى 
باخلاص لتعمل معا على ما فنه خير الملاد وساكنبا» . 

كان اسماعل طموحا محفزه همته الى محقق -خطته الكبرى 
فيالداخل والخارج في وفت واحد وتنفيدذ مشاريعه الواسعة دون 
نريث . وكان ذلك بستدعى وجود وزارة مالمة منظمة نعمنه في 
تدبير شؤونه وضلط حسابانه . ولكن. يظهر أنالوالى تفر”دبالامر 
وفضل أن يكون حكمه المطلق ماع السلطات كلها حتى ,تمكن 
عاجلا من النهبوض بالبلاد . وكان من الحتمل أن يكتب النجاح 
له في ساسته لولا المصاعى الناشئة من مر كز الملاد الطسعى 


والساءى . 


اراز اير ولى ‏ أوأل عامل شجع الوالى في سباسته 

انساب الثروة في الملاد في أوائل حكمه اذ كانت الحرب المدثمة 

فيأمريكا قائمة علوساق وقدم فارتفعت أثمان القطن اللصرى حق 

بلغ ايراد الصادر ١4‏ ملبون جنيه في سئة 1414 بعد أن كان 

لايتجاوز 4في سنة 1859 وكان اسماعيل» كمعظم رجال عصرهء 
37( 


مي [سماعيل 


توهم أن الحرب ستستمر طويلا فعقد فرضا كبيرا وشرع في 
تنضذ خطته ولكن المرب وقفت فحأة في سنة 1/58 فوقعت 
الحكومة المصرية في أزمة » فل بمنمها ذلك من الامعان في سياستها 
اعتادا على ثروة لاتنفد وأخذت ننتقل من ضائقة الى ضائقة 
ونعقد القرض بعد القرض > بشروط فادحة حتى عجزت عن 
سداد دينها بل فوائده التى بلغت ملايين من الخنبات في العام . 


مسكُوائ: مانا ل أنفق اسماعيل الاموال الطائلة 
في أسفاره الى الاستانة الحصول على امتيازات “نوسع استقلاله 
وتكسر شود معاهدة لندرة.وكان يرشو السلطان نفسه ووزراءه 
وكار رجال الدولة والساسين والصحفيين» ويقدر ماأنفقه فيا 
بعشرين مليون جنيه على الاقل يضاف اليها زيادة الجزية السنوية 
نحو ٠٠*هرء+ة‏ جنه . وقد حصل الوالى في مقابل ذلك على 
ثلائة فرمانات (كثم1 ولاكمم١ا‏ و 1) كان آخرها يشتمل 
على الامتشازات الممنوحة فيالاول والثانى » وهو أهم وثيقة سباسية 
بعد معاهدة لندرة تحدد مركز مصر ازاء الدولة » وأهم أركان 
هذا الفرمان تنظيم الورائة وجعلها تنتقلمن الاب للابن مباشرة» 
وسل لقب خديبوى »> وزيادة امش » وعقد القروض والمعاهدات 
مع الدول من غير شد . 


إسىا عل بق 


ولا ريب أن هده الامشازات فد وسعت الاستقلال المصرى 
ووطدته من الوجهة النظرية. ولكن الاب العالى أوجد فه ثغرة 
لانه وان كان قد امتنم لغابة سنة لالإيم١‏ من يل حكومة مصر 
الحق فى عقد قروض الا أنه بقبوله من الوالى «عطاياه» العظيمه 
صار في عداد المستولين عن الازمة التى وقعت فيا ولايته .2 

ماسم اور رمأ ل وكابت أودوبا نفسهيا لشعجع أسماعيل 

في سماسة الاقتراض لان 'مروة مصركان يضرب يها المثل وكانت 
الدول الكبرى في ذلك الوقت بدأت تدخل في عصر الصناعة 
الكبرى فتكائرت رؤوس الاموال » وقامت المضاربات ونكوانت 
المالنة الدولمة والسونات الكميرة الى صارت لما الكلمة الاولى 2 
سسأسة |الحكو مات : 

وكان المالبون وعملاؤهم يسحئون عن الارض البكر التى 
إستثمرون فها رؤو سأموالمم فوفد الكثيرون منهم الى الاسكندرية 
في أوائل حكم اسهاعمل وأسسوا فها الشركات الختلفة واتصلوا 
بالوالى 

ونرح الاجانب في الوقت نفسه الى مصر بكثرة طلبا للرزق 
وكاتوا مر أحط الاوساط ومحتلف الملل والتحل » وساعدهم 
على ذلك ظهور وسائل النقل الحديثة من قاطرات ومراكب 
مخارية اختصرت المسافة في البر والبحر . وقد أخذت تنتشر 
من ذلك الوقت المصالح الاوروبية في مصر » وكانت الديون من 
أخطرها على سلامة الدولة . 


٠‏ اسماعيل 


ولا شك أن رجال السساسة الدين كانوا على الصال بر حال 
المال أمثال روولشلد وأوبنهايم وفر هلاجم ق فرنسا وانحلترا كانوا 
يدفعونهم الى ارسال أصول أموال في مصر . وكان الوالى في 
اصلاحاته » 5 ,يقول المارون دى ملورمى «كلمانى الذى آراد 
أن ينى بيتا كلفه مالا طاقة له به فرهن الارض وتقدمت له 
الششركات الاوروسة بالمال علما منها بأنها ستضع ,يدها على الماك 
دوم بعسحز المدين عنم سدأد دينهه . 


وفد كنت فناة السوس (وهلم١ ‏ 1859) >» وهى أهيم 
طرق المواصلات بين الشرق والغرب » باعثا على ايقاظ المطامع 
الاستعمارية نحو مصر . وكان في الجلترا في منتصف القرن 
التاسع عشر حزب حر محشى على الامبراطورية البريطانية من 
نشتتها وتفككها » ونحارب الفكرة الاستعمارية . فلما تكونت فى 
أورويا اعسات الحغرافية وكثرت الا كتشافات في القارة الآافريقية» 
وربطت فناة السويس أجزاء الامبراطوررية بعصها سعض عدل 
الحزب الخر عن آراثه وظهرت أهسة قناة السوس الحرية 
والساسسة بالنسة للهند» وأهمنتها التجارية والاستعمارية بالشسة 
لافريشة . 

منذ ذلك الوقت أخذت انجلترا وفرنسا تتنافسان في استغلال 


مصر ووضع اليد علها . وكانت كل منهما جد في خطة الاخرى 
نحو مصر مبررا لسساستها . وكانت الدولتان تجدان في اسراف 


٠١1 اجماعيل‎ 


اسماعيل ميررا لسياستهما معا ويحملائه تبعة أعمالحما في مصر حتى 
فيالوقت الذى أصحت فههالمالة والادارة تحت الرقابةالاوروسة 
00لا ح هلام 1) . 

والواقع أن اسماعيل قد أسرف ودفعه حب الظهور الى انفاق 
الاموال المقنطرة فيا كر أم ضموفه الأوروسينءوهدايام» وحفلانه 
الرافصة » وقصوره الاذخة » ولكنه سار سيرة لعض الملوك 
الاوروسين وآأنفقمعظم الاموال التى استعارها في أصلاحانه وكان 
سليم الطوية فيحين أن السياسة الاوروبيةكانت ننصب له المائل 
لطريقة «غير شريفة» وقد أعارته المال بأفحش أنواع الربا . 


ريون ماعيل - كنت ديون اسماعيل «ثابتة» 
و «سائرة» أما الثإتة وهى القروض المحدودة التى عقدها فى 
بوك بارس ولندرة فقد بلغت من ١85‏ الى 1854 نحو 
ووءرءءهرءل؟ا جنه > وتراكمت عليه الديون السائرة الصغيرة 
المستحقة الدفع فكان محددها بفوائد كيرة نزيدها في كل لمحديد 
حتى بلغت ثلائة أو أربعة أضعاف الملغ الاصلى الذى اقترضته 
الحكومة . 
وأخذ مر كزا ككومة المالى سزعز ع حوالى سنة/الم١‏ فدات 
تتوقف عن دفع مرنمات الموظفين » وكانت الضرائب تحبى مقدما 
فساءت أحوال الزراعة والاهالى واضطر الماب العالىفيسنة/85 ١‏ 
اللى اصدار فرمان جرم تعديم أى فرض الى مصر بدون اذن 


١١ *‏ أسماعل 


الحكومة التركية » ولكن بعض المقربين من الوالى أفنعوه برهن 
ايرادات أملاكه الخاصة بدلا من ا,برادات الحكومة فاستغنى بدلك 
عننص ريسم نركنا وعقد سلفة جديدة مقدارها /! ملايين (لمريدهم 
منها الا ه) في سئة ٠+لإم١‏ بفائدة ١‏ في المالة مع مصرف 
«بتشوفسهايم» فاحتج الباب العالى لدى الحكومة الامجليزية 
باعشارها الممثلة لكبار الدائئين «على كل اتفاق مالى لم يصدق عليه 
من السلطان ويكون منثأنه المساس القريب أوالبعيد بايرادات 
مصر )١(‏ ْ 
ورغما مم ذلك فان حكومة اسماعل استمرت في «عمليانهاء 
لمالية ولم يجد للوالى مجاننه من يعينه على الخروج من الضائقة 
بطريقة «اقتصادية» غيرطريقة القروض وما الها. فافترح اسماعيل 
صديق (المفتش) وزير ماللته منذ سئة 1854 فكرة اللمقابلة الى 
أنشىء لحا ديوان مخصوص في سلة الإلم١‏ > وكان الغرض منها 
سداد ديدون مصر كلها : وذلك يأن يدقع الاهالى مقدما ضرائف 
ستة أعوام في مقابل اعفائهم من نصف الضرية بصفة دائمة . 
وقدمكنت الحكومة في الخال منالحصول بهذه الطريقة على4ملايين 
من الحنهات في حان أن الدين الثابت وحده كان سلغ /الا ملمونا 
)١(‏ ألظر تفاصيل هذه الفروض فى كتاب « سيمورى » الذى ظهرعن مصر 
ق سنة ؟8485١‏ ء ويه يستند الؤلف الى وثائق البرلمان الاتجليزى الرسمية ٠‏ 


١٠١٠ اسماعيل‎ 


وكانت الحكومة محاجة الى المال الوفير لمتابعة سياستها وسداد بعض 
ديونها «الصارخة» ولم يأت شهر أبريل سنة 14797 حتى عقدت 
سلفة جديدة مع (أوبنهايم وابن أخه) بلع ؟ملايين من الحنيبات 

وبلاحظط أن المالنين كانو | يعلمون جدا أنهم حاطر 7 نبأمو الحم 
لان مركز مصر المالى كان في غاية من الدفة > وكان عقد هده 
القروض من جهة أخرى بدون نصريح تركيا خرق للقوانين 
والمعاهدات لابيرره الا جشع المالمين الددين كانوا ستئندون الى 
فوة خفية تكفل لمم مصالحهم . 


وكان اسماعسل بعد السلفة الاخيرة يفكر في الذهاب الى 
الاستانة : روى السفير الاتحليزى في الاستانة سير هترى البوت 
أن اسماعل حصل من الباب العالى في ستمير سنه 141/9 على 
فرمان ول الواللى حق عقد القروض بدون شد ولا شرط وأن 
هذا الفرمان صدر من السلطان راسا بدون عم الديوان فى مقابل 
م وورءوحجشيه قدمتاسلطان شخصناء و٠٠هره؟‏ جنيه للصدر 
الا عظم و٠٠وءرهة١!‏ جشة لوزير الخرسة > واءهءرء" جنيه 
لوظفى السراى )١(‏ » ولما سقطت وزارة محمود باشا فكرت 
الوزارة الحديدة في الغاء هذا الفرمان الذى ل سحل كالعادة في 


٠ رسالة برقية بتار اا كوير هن البر اليون الى اللورد غراقيل‎ )١( 


6٠8‏ اعاعيل 


الاب العالى » واقترح مدحت باشا وقتثذ على السفير الاتجليزى 
عدم الاعتراف» حرصا على مصلحة مصر »> بهذه الوششقه باعشارها 
غير قانوسة ولا قممة لحا ولكن السفير رده فاثلا «انكلمة السلطان 
أعطيت للوالى ولا بد على أبة حال من اغحافتظة علهاء . 
عاد الواللى الى مصر بعد أن أكنسب حرتته المالمة التى ساعده 
على نسلها سغير انجلترا في الاستانة ؤوجد الحكومة فيضائلقة شديدةء 
وكان ينوىوهئذ ارسال حملة الى الحجش فتفاوض في سنة لم١‏ 
عع بيت المجليزى (أوبتهايم) في عقند سالفة يشبروط أرغم اسماعيل 
على شولا » وعد بلغت السلفه الخديدة ٠وورءءهر9"‏ جيه 
بفائدة م في المائة أى يتحو ملبون ونصف ملبون -جنيه في العام 
ولكن أسيماعل ليد خل في .خزائنه مر هذا المملغ الاء ٠‏ +زء هلار ١١‏ 
جشه ولم يرو في “ناريخ القروض الحكومية صفقة رانحة كهذه 
«للدائان و أصدقائهم () . 
سُراء اتحلئرا اسيزىم هس ف الاك ل وقد صارت 
بعد هذه السلفة فوائد الديون الثابتة وحدها تبلغ المّسة أو 
الستة الملايين منالحنهات > وكانت الحكومة نريد أن تجد -خلاصها 
فيسلفة جديدة . قتصدى دسرائيلى «اللورد مكونزفيلد»ء وخرق 
خرقًا في السياسة بشرائه الاسهم التى كانت للحكومة في القناة 
مندسعد (ا2ثركلا! من ٠٠٠ءر٠٠5)‏ بمبلع «*ور...ركجشه 


. )18071( توحد تفاصمل هذه السلفة في كتاب ماك كون ء. وفى تقرير كيف‎ )١( 


٠١6 سماعمل‎ 


وبرى قنصل الولايات المتحدة سابقا في مصر مستر «فارمان» - 
أن هذه الصفقة «كانت الضربة القاضة على الخديوى وأكبر 
غلطة سياسسة وماللة ارتكها في حاته ( ١‏ )» : 

مالية : لان الوالى باع الامهم شمن محس وتعهد هوق 
ذلك بدفع ه في الماثة فوائد سنوية لهذا الملغ لغاية أول وليه 
سنة 14684 أو بعمارة أخرى كانت اللحكومة الانجليزية داثئة 
نسترد ملغها بالتقسيط بعد أن استولت على أسهم بلغت قبمتها 
للدرءءدر5/ جلله في سلة هما ولعدرءءار.ء كم جحشهدقي 
سئه ١46‏ 

وسياأسية : لان الحكومة الانجليزية *صحت لحا مصلحة 
مزدوجه مالية وسياسة في القناة تمهد السديل لتدخلها الفل في 
مصر » في حين أن فرنسا كانت المصالح المالية ذريعتها. الوحدة 
لتدخل في مصر » وبذلك رجحت كفة السياسة الاتجليزية . 

كف ول تمض الا أيام على شراء الاسبم حتى 
تألفت لْنة انجليزية برئاسة «كف» لدرس الخحالة في مصر » وكان 
هذا العام (/8م) بدا التدخل الفعلى في مصر وارسال المعئات 
انختلفة التى كان الغرض هنها اصلاح الادارة المعتلة بوضعها 
ندرنجا نحت المراة الاوروسة ضمانة للداثّين. وفدفطن اسماعل 


0010( انظر كعاب [ موسر وحمام| 4 ء 


١١5‏ اسماعيل 


الى مراص السساسة الالليزية فصرح في حديث له مع «بيتى 
5 - تون» سنه الإلما : «انى ما كنت اعتقد قط أن امحلترا 
بر مبى بشسرالها أسهم فناة الرويس وارسالها موظفا كبير | لفمحص 
حساباق وضع إبدها على مصر» . 


وقد اقترح «كيف» 'توحيد الديون المصرية كلها على أساس 
فائدة معتدلة تنفق مع حالة البلاد » وتأجبل الاستحقافات نظرا 
لخطورة الخال «وهذا الخحل أجدى طملة السندات من الخسارة 
الفادحة التى تصيييم من جراء التدهور المالى» ١'‏ . 


وكن « كنف» سه 2 الو فت 07 و صع الادارة نحت رفانة 
«ربفرس ويلسون» أحد رؤساء المالية الاتكليزية الذى كان في 
طريقه الى مصر . ولكن اسماعيل عارض في هذا الشرط الذدى 
يقيد سلطته واجتهد في الانفاق مع الماليين الف ردسين فأصدر ف 
#و/ مابو مرسومين بانشاء «صندوق الدين العموتى» ونحويل 
جمبع الدريون السائرة والثابتة الى دين موحد بفائدة 7 في المائة . 


يذ 2017 


)١( <<‏ أثدث مستر « ملبال » فى محث لشرته « 2لة كو نامبورارى ريغبو »© فى 
اكتوير سنة ١885‏ عن المالية لأصرية أن اسماعيل لم يصله الا ؟4 «ايون جنيه 
مع أن الدين اأر بوط على مص ركان لا يقل عن ٠‏ مليون. 
وقد وضح < سيور 4 فى سلمة أن مصر كانت دفءت لغاية هذا 
العام يعم دينها الحفيق ٠‏ أى المبلغ المستعار حقيقة بشائدة -./* ٠‏ وهع ذلك فقد 
ظلتمثقلة بدين رسمى لا يقل عنالتسعين مليون جنيه » , 


اسياعيل /ا ١٠‏ 


وقد عبن فى صندوق الدين مندوبون عن المكومات الفرنسة 
والنمسوية والايطالة : مسو دى بلمثير » والحرفون كريمر > 
والممسو بارافلى )١(‏ 
بم عو سى و نام المرافهئ الأنائي: 2 وف امتنعت 
الحكومة الانحليزية عن نسين مندوب لما وعارضت المشروع زمنا 
مقر الأى علىارسال بعثة جديدةمؤلفة من«جوشن» و”جوبير» 
باعشار هما ممثلين للدائتين الانكليز والفرنسين لاجراءتصفية عامه» 
وأرسلت إنمحلترا وفرنسا فى الوقت نفسه سساسين من ذوى 
الخبرة : اللورد شفمان » والمارون دى مشسل لتمشلهما في همصر 
ووضع قواعد المراقة الثنائية ( توندومنيوم) . 
وكان الخديوى يفكر وقتئذ في الافتداء بتركيا واعلان افالاس 
الحكومة المصرية » ولكن اتفاق الدولتين حال دون ذلك > وقد 


)0 قال فر يسئيه فى كتابه عن المسألة اللسسرية « ان انشاء صندوق الدين يعد 
الافتعا تالا ول على ساطة الحديوىي . ورنماً م الذمروط الممتدلة الى صيغ فمهوسأ 
امشروع فال تنازل الحديوى عنسلطته واضح.وقد أصبح الدائنون الاجانب من 
الوصاية صار فرضاً على الدائنين لا الكو مات 6 أن يعملوأ الاوصاء 4 ولكن 
تدخل الحسكومات كان من شأنه تورطها نحو رعاياها فى تمبدات لا حد فا 
فصارت لا غلك وضع حد لتدخليا » ومن هذه الغلطة الاساسية ممت معظم 
اساب أزمة سنة ١845‏ »6. 


٠‏ اسماعيل 


هداده البارون دى هبشل »> ف . حدديث له بطلى عزله من 
الولايةفقال امماعيل «ولكن ماالعمل اذا كنت لااستطيع الدفع... 
وكانت مصر جلدا على عظم ... أتظنون أنكم بوضع السكين على 
رفتى “تمكنون من استنباط الموارد التى تنقصهاء . 

وقد كانت أهم نتائج بعئة (جوشن - جوبير) المالية اجاد 
دين متاز مقداره /املمون جشه بفائدة ه في المائة وانقاص الدين 
الثابت الى .وه مليونا بفائدة /ا فيالمائة فأصبح موع فوائد الدين 
التى تدقع سئويا لانقل عن ++٠ره5هر5‏ جنيه أى 54 في الماثة 
من الايرادات العامة فلا سق لمصر بعد دفع الخزية الا مليون 
ونصف “تنقريا لانكنى للانفاق على الدائرة وتعهد أعمال الرى 
وغيرها التى هى عماد الثروة في اللاد . 

وكان اسماعيل ووزير ماللته «اسماعبل المفئش )١(‏ » يقولان 
بأن أقصى فائدة في وسع مصر احتالها ه في المائة ويقال ان هذا 
كان رآى «كف» أيضا : ولكن الدالين كان لا لعنهم مصلحه 

)١(‏ قتل اسماعيل صديق فى نوفبر سنة 14175 ويعزى قتله الى نحريش 
الا حانب لانه كان يدبر فىالملاد حركة مقاومة ضد خطة حوشن والحديوى الذى 
كان لا يجد مناصاً من قبوها : كان جوشن عضواً فى البرلمان الاتجليزى ومن 
كبار المالبيك ذوى النفوذ في حكومة الدولة » وكان رئيس الحزب الاجئى الذى 


ير فك 7و طبيك الادارة الاوروسة فى مصر والقضاء على كل نفوذ وطبى هف فقي 


أسماعل ب6. ١‏ 


الملاد ما دامت خزاتها في أيديهم وادارتها «الضامنة» آيلة الى 
مراشة حكوماتهم الفعلية ٠‏ 

أما نتائئج المعثة السياسية فهى تتلخص فينظام «الكوندومشيوم» 
الذى يشرك امحلترا وفرنسا في ادارة مصر > وقد فغى مرسوم 
4 نوشبر سلة تلإيم١‏ : 

(أولا) بتسينمراقينعامين للمالية المصرية: أحدهما بريطائى» 
والا خر فرسى . 

(ثانيا) بتعبين مندوبية للدين العام مؤلفة من أجانب تعرض 
حكومانهم أسماءهم على الحكومة المصرية » وتنحصر عهمتهم في 
تس ايرادات الجهات المرهونة ضمانة لسداد اقساط الدين 
السنوى من,بدى مرافف الابرادات العام» ولسلمها لني امحلترا 
وفرنسا > وَاحَاذ الاجراءات اللازمة لاستهلاك ذلك الدين . 

(ثالثا) بتسين مندويسه أخرى لادارة مصلحت السكك اللحد بد بة 
ومناء الاسكندرية مؤلفة من مصريين وفرنسى وانجليزيين نحت 
رياسة أحد العضوين الانجليزيين » وتنتحصر مهمتها » علاوة على 
الاشغال الاداريه » قْ لسليم ايراد هانان المصلحتين الى مندولى 


ةا اسمأعيل 


فعملا بهذه التصوص عيئت قرسا البارون دى مالاريه مرافبا 
عاما فرئسا > والمسيو دى بلشير مندوبا فرسسا لصندوق الدين ٠.‏ 
وأبقت التمسا وايطالدا مندوبها السابق تصينهما . وعينت اتجلترا 
المستر دى رومين للمراقة » والمترال مريوت الاتجليزى مديرأ 
للسكك الحديدية وسناء الاسكندرية . 

وقد اصطبح المسترر ومين المراقب البريطانى المستر جر لدويز جر لد 
«أحد موظى حكومة الحند» معه لادارة المسابات المصرربة التى 
كانت فى حالة فوضى ٠.‏ 

ولا تم ذلك يادر جوشن بتعبين المسجر بير نسح (اللورد كرومر 
فيا بسد) مندوبا انجليزيا في صندوق الدين فوصل مصر في 
؟ مارس سنة ١/1/7‏ 

ولكن هذا النظام الثنائى من الوجهة المالية على الافل هام على 
قاعدة متداعة » لانه كان نح اقناع الدائتين بقبول فانّدة معقوله 
أى ه فق لمالة تأجل دفع الكويون رحمة بالللاد وادارنها , 
وقد كدب قصل انحلترا اللورد فشان الى -حكومته في ؟١‏ يوليه 
سنة /ا/الم1 » بمناسة دفع أول قطعة كبرى » ,يقول 

دان الاموال المطلو به ولإبدر4/اءر؟ جنا دفعت كلها أمس 2 
ولكنى أخثنى أن يكون بلوغ هذه النتيجة قد كلف الفلاحين 


١11 أسماعيل‎ 


مُنا جاء بقاصمة الظهر فسعت حاصلاتهم المقبلة قهرا »> وطلبت 
منهم الاموال مقدما. وكل ذلك قدانتزع منبلاد أرهقتها الضرائب 
وكير ظبنى أن الادارة الاوروسة آخذة »> من حيث لانشعر » 
في القضاء على 'ثروة مصر الزداعية وجعلها أئرا بعد عين » وافى 
أرى أن الانحلين يأخذون بنصيب من هذه التبعة الخطيرة» 


توالت الكوارث على مصر فنقص النبل في سنة يفلد نقصانا 
بسق له مشل نشر القحط والحاعة وا موت ©» أعق.ه و في السنه. 
التالية شيضان أ عل الزرع والضرع ٠‏ وقد أرغمت مصر فْ 
أثناء ذلك على ارسال حملة والانفاق علها في الحرب الروسه 
التركبة )١1/7/(‏ . 


كانت الخزينة خاوية » وكان الشعب » باعتراف اللورد فيان 
(في رسالة ٠م‏ نوفبر سنة /141) » يتذمر من أن يدفع لاصحاب 
الديون كل مالحم بينا المستخدمون > وعلهم المدار في نسير سفيئه 
الحكومة » لا يتقاخضون شنا . 


وكان الخديوى ببلتح على المستر سفيان في رفع بعض الطم 
الوافع علىالملاد من جراء الامتازات «بأن محصل من الاوروسين 
على دفع بعض الضرائ الى نقع كلها على كاهل الوطشين الفقراء» 
والكف عن استيراد البضائع المهربه التى عله البلاد وشاع علنا 
على أعين السلطات المصرية العاجزة عن التدخل» . 


١١‏ معاعيل 


ولكن كات أورويا لابهمها الا دفع القطسصات المستحقة 
والاستبلاء على حكومة مصر » وقد بلغ الايراد في آخر سنة 
/ الام 1ه + در "59 هريش جنيه ىود فعت منهأمصرية + .در 40/8 رلاجنمبات 
للدائنين ولم سق لها بعد دفع الجزية وفوائد أسهم القئاة التى يبعت 
لانجلترا الا ٠..رءلاءر١‏ جنيه للقيام بنفقات الادارة ! 

وكان عدد الموظفين الاوروسين الدين يتقاضون المرمات 
الضخمة أخذا في الازدياد م وكان النفوذ الاول للانجليز في 
الادارة المصرية . روى النارون دى مندشل 2 مذ كرانه دأن 
الادارة المصريية (بعد بعثة جوشن) قدمالشت فعلا بالموظفين الا نجليز 
في أسابيع قلائل» . 

ولا رم أن انحلترا كانت لحا الكفة الراجحة في مصر فقضت 
فعلا على النظام الثنائى من الوجهة السياسية باعشاره فاثّما على 
قاعدة المساواة بين الدولتين خصوصا بعد أن احتلت قبرص في 
أ'نناء الحرب الروسة التركة فهسمنت على قاة السويس»و أ صيمحت 
بعد مؤتمر برلين (4/لم١)‏ صاححمة النفوذ في الاستانة . 

ولقد أظهرت هذ.الخرب القلق السساسى الذى كان مستحوذا 
على انجلترا من جهة مصر » فكتىب الكاتي الانجليزى الشمير 
«ادوارد دسى» مقالآت في هذا الموضوع : احداها في مجلة 
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اساعيل ع١‏ 


«القرن التاسع عشر» في يوسة سنة /ا/1م1 نحت عنوان «طريقنا 
الى الحند» وفيها بحض انجلترا على انتهاز هذه الفرصة التى لم 
نسلح منذ هلا سئة. » فرصة الشغال فرنسا بألمانما وامكان امتلااك 
مصر دون التعرض لخطر الخرب مع فرنسا . 

وكتب ديسى مقالة أخرى في «امجلة البريطانية» دسمبر 
سنة لال41١‏ عنوائها « الحديرى واطخلة الامجليربة 4 يطلب فها 
أن نضع الجلترا يدها الفعلية على .حكومة مصر في مقابل لمحمل 
مسئوولة انفاذ تعهدات مصر نحو دائنها واصلاح الادارة 
نفسها . 

اهم يشر سق وأممع و ارا ل ولا كايت أحوال 

الملاد وادارنها ومالتها ف ارماك مسثمر وعمث الشكوى القريح 
0 الحديوى 1 أن يطلب ارسال لعثهة .حديدة » فأصدر ف 
مارس سنة ./141 مرسوما يقضى بتعيين «لنئة للتحقبق» نحت 
رياسة المسو دى لسس لفحص الخالة المصرية فحصا دفيقا ناماء 
وفوض لما السلطة المطلقة لاجراء كل تحقيق تراه موصلا الى 
الغرض الذدى 9 من أجله , 

وقد نشكلت هذه اللاحئة و كان وكبلاها السير ريفرس ولسن 
ورياض باشا > وأعضاؤها مندونى الدول الاربعة في صندوق 

(4 


5١؟‏ أسماعيل 


الدين دى بسنير عن فرنسا > وبيرنج (كرومر) عن اتجلترا > 
وكريمر عن النمسا » وبارافللى عن ايطاليا » وكان رئيسها الفعلى 
السير ريفرس ولسن . 

وأول أعمال ولسن الاستلاء على أملاك الخديوى الواسعة 
فصاح اسماعيل فاثلا «أنهم بريدون القضاء على” بتتجريدى من 
تروى الشخصةه وطردى بعد ذلك من مصر بفرمان من 
اللاب العالى» . 

وقد أشفقت اللحنة فى تقريرها التمهدى الذى رفعته الى 
الخحدبوى في ١١‏ مايو سنة 4/إلم١‏ على موظنى الحكومة وطلت 
أن تدقع لحم مراناتهم باعتبارهم قما يتعلق بمرتماتهم «دائنين 
ممتازين -خصوصا وأن مصلحة الداثتين نفسها في حسن سير الادارة 
العامة التى نضمن ايرادات الضراش» . 

وأشفقت أنضا على الفلاحين «الددرين ,يضطرون لاجل سداد 
ديون ضاعفتها الفوائد الى ببع مواشهى وحاصلاتهم بل وأرضهم 
بشمن مخسء . 

والواقع أن اللجنة وسعت دائرة تحقبقها » 5 سنفصله في 
فصل آخر » فانتقلت من درس موارد مصر ومشروع التصفية 
المالية الى أعمال اسماعيل » وختمت تقريرها بقولما «ان الاك 
الاعلى . يتمتع سلطة لا حد لماه . 


١١ اسياعل‎ 


وبناء على ذلك دعى أسماعيل الى تكوين «وزارة مسؤٌوله» 
قصدر مرسوم /5 أغسطس بتأائف وزارة برياسة نوبار » وكان 
فد انحاز لانجلترا » وعضوية ريفرس ولسن فيالمالية ودى بلبنبير 
المراقي المالى الفرنسى في الاشغال . 


والغت المراضة الثنانة التى هام علمبا «الكوندومنوم» وضمنت 
النمجلترا لنفسها النفوذ الاول في الوزارة الحديدة » بتسين ولسن 
في المالية » وبذلك انتقل الحكم المطلق من اسماعيل الى الاجانب 
أو الى السير ولسن وير المالة الانجليزى . 


وقد سار ولسن على خطة اسماعيل التى كان يندد بها فعقد 
فرضا جد يدامع بددروتشلد مقداره الأسمى +٠٠ر٠٠*هرغاجشه‏ 
بضمانة أملاك الحديوى » واستعملت الوسائل القديمة في جاية 
الضرائبٍ فعم البؤس في البلاد وكان الفلاحون يسعون مواشهم 
والساء حليهم » و كان المرابون يملا ون الحام بطلمات الحمحز 00( 


وظلت الخزانة خاوية » وبق الموظفون الوطنيون لايتقاضون 
مر انهم دما كان الدالنون تدقع «قطساتهس» الى آخر درهم » 
وكان الموظفون الاجاب يتقاضون المر'سات الضخمة يننا عددهم 
2 ازدباد . 


١815 مارس سنة‎ ”١ حريدة التيمس فى‎ )١( 


1 اسماعل 


ان اللحق منهم مخدمة الحكومة المصرية في سنة 5لإلم! وحدها 
مالا يقل عن ١١8‏ موظفا جديدا »م و ١9‏ في ستتى /الإلمم١ا‏ 
وللال4١ا ٠١8‏ في هلالا > +ه" فى سنة ١٠8ما‏ و١١‏ فى 
سنه ١/885‏ حى بلغ عددهم 1١١١‏ يتقاضوزمايزيد عن٠٠٠ره٠م‏ 
جنشه فى العام . 


ومن الثابت أن السير ريفرس ولسن بدا يفكر جديا في 
نسوية الدين بطريقة نهاشة بعد أن تحققت أغراضه السساسة 
واغتصب سلطة الام الشرعى » وهذا ما حدا به الى أن يقترح 
على اسماعيل اعلان «افلاسه» وتأجيل دفم بعض الديون > 
وانقاص الفوائد الفادحة التى تثقل الخزانة الى ه في المائة . 


ولكن محىء هذا الخل بعد ماهلكت القرى والبلاد > وتدخل 
الا جانب فيشؤونالمصريين تدخلا أثا رحميتهم القوميةدقع اسماعيل 
الى المقفاومة وعزل الوزارة الاوروسة (ه١‏ أبريل سئه يهالم )١‏ 
ونصين وزارة وطشة محتة بررياسة شريف باشا . 


وقد وضع اسماعبل بالاشتراك مع نواب الامة وممثلها خطة 
ماله جدايدة كانوا هم الضامنان لما ء ولكن الدول 0-2 عل 
هذه «الا هانة» التى نقضى على نفوذها في مصر » وكان مايتوقعه 
امياعل من عزله بواسطة الاب العالى بناء على طلب انحلتر| 
وفرسا (يونيه 141/8) . 


أن تقرر انصافا الحق أن اسماعمل لحمل وحده 'معه الندهور 
المالى الذى أوقع ميصر 2 شضة الاجنى خصوصا 2 الفرة 
الاخيرة (>لإلما - 9إلم1) . 


تان 
الاعمال العامة 


كانت أعمال اسماعيل مترامية الاطراف تنم عن ذكائه وبمد 
همته ولا زلنا الى الوم نشاهد اثارها في 'نقدم مصر الاقتصادى 
والعمرانى . وقد حدد باصلاحاته معام النلاد وبسط نفوذ مصر 
من ساحل البحر الاسض الى خط الاستواء . وقطعمت مصر > م 
فال الشمس في " ينابر سنة “لامأ : «من التقدم في سعين عاما 
مراحل قطعتها تمالك كثيرة فى حمسماتلة» . 
الرصمرم الزدارى -- وجه الوالى عنايته في البداية الى 
تنظيم الادارة فحول باقى الدواوين الكبرى التى تركها سعيد 
كالسحربة حَ والخارجية » والاشغال » والمعارف الى وزارات » 
وأنشأ في أوائل سنة ه185 وزارة الزراعة وضمها الى الاشغال 
وعين فهما معا نوبار باشا . 
وشسم القطر الى 'ثلاية أقسام : السحرى » والمتوسط والصعيد. 
وقسم هذه الاقسام الثلائة الىأربع عشرة مديرية وثمان محافظات. 
وغين من جديد مديرا لكل مديريه » وعهد برياسة النواحى الى 


حسينا أن تذكر نظام الامشازات والاصلاح القضائى : 


الرعشارات - في سئة ١ه19‏ عقد لوس القديس مع 
سلطان مصر أو ل معاهدة «امتبازات» فصار للك فرنس اق ف 


١ ”‏ أسهاعيل 


«وقد .حدث منذ سنة ١494‏ «اكتشاف رأس الرجا الصالح» 
فزاع دام أربعة قرون بين الشعوب الغربية » فكان بعضها .برمى 
الى اختصار المسافة بين الحند وأوروبا بفتح طرريق مصر والبحر 
الاحمر» والمعض الا خر يفضل طريق الكاب ويعمل علىامتلاكه 
وعرفلة المشروع الأول »)١(‏ . 


وبلااحظ أن مشر وا ع القناة ونظام الامشازات كما فائمان من 
ذلك الوقت على فكرة مجارية وسياسية . 


فد عقد ملوك فرنسا مع مصر معاهدات أخرى صدق علما 
سليم الفاتح في سنة /ا61١‏ > وسليان القانونى في سنة م67١‏ > 
ووفع السلطان وفرانسوا الاول في سنة ه6١‏ اتفافات تهالية 
احتوت الامشازات كلها ورسمث لها نظاما شاملاء أجريت شه بعض 
التعديلات فيسنة ١41‏ و5١11‏ و٠1/4١4‏ وكانت حميعالمعاهدات 
نَؤْ كد الممدثين الاولين اللذين بشت علهما اتغافات سنة ه68١‏ > 
وهما عدم سريان القوانين العئانية على مع التجار والسياح 
الاودوسين في البلاد الاسلامبة » ومنح مثلى ملك فرنسا حق 
جا بة جضبع الرعايا المسعتحاين . 


. ) 1١٠١١ شارل رو ( برزخ وقئاة السويس سنئة‎ )١( 


١ ؟١ اسهاعيل‎ 


كانت الامشازات منحا من طرف واحد تمفضل بها السلطان 
لصلحة التتجارة » ثم صارت في سنئة هلم معاهدات ببن طرفين 
متعاقدين في فرنسا وتركيا وأخذ من ذلك الوقت صبغة اتقافة 
دولمة . وقد انتشرت التجارة بفضل الامتئازات في جميع بلاد 
الامبراطورية العئانئة:٠»‏ وخصوصا في مصر متحر الحند وبلاد 
العرب وأفريقية الوسطى > وكانت فرنسا الدولة الوحيدة الى 
ها في مصر الى آخر القرن الثامن عثسر قنصل وبسموتنات مجارية ء 
وكان الاوروسون النازحون الى مصر يطلمون حمايثها . 


ولكن هذه الامتيازات أصبحت مع ضعف الدولة المستمر 
«ضدومة» لعد أن كانت «دفاعة» نحته . وصار الخانونالاورسون 
لاجدون زاجرا له من الحا القنصلية » وفوق ذلك فان جميع 
القناصل » بدلا من فنصل واحد » صاروا يطبقون على رعاياهم 
قوانين الامتازات > وطاما نشأ بين القناصل نزاع قضائى على 
الاختصاص بعطل محرى العدالة كلما شملت اثنين أو أكثر من 
الاأجاس قضة واحدة . وبذلك كانت في مصر سلطات أجنيية 
عديدة نشل سلطة الحكومة فيداثرنهاء وتعوق الملاد عن التقدم 
خصوصا بعد أن تكاثر الاجائب أيام سعيد واسماعيل » وكان 
أكثر هم » لايرعون الا ولا ذمة > تجارتهم السرقة والنهب 
والقتل . 


١"‏ أنهاعيل 


وكان الا وروسون المتمدينون من مقاولين وغيرهم مجدون 
تجارة رامحة في مطالبة الحكومة بتعويضات جسمة عن اضرار 
و همية نحمت مع انفافات أبرموها مع الحكومة . وكّن التنا 
يؤريدونهم طمعا في افتنسام الغشمة )١(‏ 


- راى نوبار وزير أسهاعيل أن عهسد 


ان صمزح الصا 
العدالة ويقي الاصلاح القضائى على أساس الوحدة في التشريع 
والقضاء » والتنفيذ . وكان .برى أن استقلال مصر لاينوقف 
على امتاز من الماب العالى ,يكلف البلاد مُنا فالا » بل على قوة 


)١(‏ كتب اللورد ملثر يقول : « ليس من السهل أن يتصور الانسان لى 
أى حد بلغ استهتار المثين السياسبين بنواميس الذمة والهرف فى عصر اسماعيل 
خاصة كانوا يستعملون سلطمهم فى ارفام مصر الضعيفة على احابة الطلبات الفادحة 
الستغربة . وكان في هذه الازمنة الغرض من الحصول على أمتياز مشروع من 
المشاريم ليس هو اتجاز عمل نافم . وانمااختراع مظامة تدعو الى فسخ العقد 
واارجوع على السكومة للحصول على تعويضش ٠‏ ومن جبة أخرى كان يكنى أن 
تصيب الا جنى خسارة ما ٠.‏ ولو كان هو المسول عنهاء ليتخذ متها ذريعة للمطالية 
بتعويض : :.فاذا سرق مثلا كانت الحكومة هى الملوهة لنقص بوليسها » واذا عاق 
سير سفيئته فى التئيل عائق سبب الطماره فى احدى الجبات »كانت الحسكومةهى 
المسكولة ل مها أ تنح اللمر . ويروى أن اسماعيل اذ كان يتحداث ذات مرة الي 
عقاول أوروبى أمر خادمه باغلاق النافذة قائلا « أخدى أن يصيبه برد فيكلفق 

٠٠ر١٠‏ جئيه 6 وقد لا يكون فىهذا القول ظل منالغالاة ( اتمجلترانيىمصر) 


١ اسماعيل‎ 


مصر وحسن ادارتها . وكان من المستحصل وجود ادارة 
متنظمة ما قامت الى جانس الحكومة المصرية /ا١‏ فنصلة كانت 
سلطة كل منها لاتقل عن سلطة الخديوى نفسه . وقد رقع نوبار 
في سنة 5م١1‏ تقريرا في هذا المعنى الى الحكومة العئاسة وسفراء 
الدول بالاستانة 'ذكر فمه «أن الحكومة المصرية دفست في أربعة 
أعوام 4 مون فرنك تعويضات للا وروسين وان هذا المبلغ 
اسيم ُ يدفع الا نحت ضغط القناصل الا وروسان وأن جنيع 
الاشغال العامة » ماعدا حوض السويس الذى ثم في ذلك الوهت 
جم > معطلة لا ن الحكومة واقعة في مشأكل التعويضات التى 
بطالب بها المقاولون الا وروسون» . 

واجتمعت في مصر سنة 14194 لْنئة دولية أيدت بعد فحص 
دقيق وجهة نظر الحكومة المصرية ومطالها » ومع ذلك فان 
الدول » وفى مقدمتها فرنسا > ظلت تعرقل مشروع الاصلاح 
القضائى الذى كان قاعدة الاصلاحات العامة في مصر » ولم 
توافق عليه الدول بالاجماع الا بعد مضى نسعة أعوام وكماارا» 
ارنكت في اثنائها شؤون البلاد وملك زمامها الا جنى . 

وقدانشنت احم المختلطة فيالمدن الكبرىءوكانفينظامها نقص 
من ناحة»ومغالات منناحمة أخرى فأماالتقص فلا ناختصاصاتها 
كانت لاتتتحاوز القضايا المدنية والتجارية » وظلت القضايا اخناشة 


١5‏ أسهماعيل 


من اختصاص السلطات القنصدة . وأما المغالاة فلا ن القانون 
كان نحول أى أجنى الحق في مقاضاة الخديوى أو حكومته أمام 
هذه الحاى الاجنببة » وكافت الحكومة نفسها مكلفة بتنفيذ حكم 
القضاء » وفي ذلك من الوجهة الساسية على الاخص أكبر افتثات 
على سادة الدوله . 

ولا ريب أن انشاء هذه الحاك في بداية الحكم ربما ساعد على 
انقاذ مصر من الارضماكات المالية والحوادث السياسية التى 'نرانيت 
علبا » وعلى أأية حال من العدل أن نقرر أن امماعيل تمكن وسط 
مشاكل الامدازات المنتشرة فيطول الملاد وعرضبها من السير 
بهمة في أعماله العامة . 

دَنَاءُ السو إسى -- ومن أحل هذه الا عمال خطرا ءاد 

الأصالاح القضائى © اعام فئاة السويس » وكان اسهماعل أعلن عند 
نوئه العرش أنه يريد «أنتكون القناتلصر لامصر القناة» وعول 
على ااتخلص من الشسروط الفادحة التى تعافد علهبا سعيد مع 
الشركة فيسنة 06 : ومن أهمها نر كأراضى الوادى 
الواسعة الشركة وهى “تولى ريها وفلاحتها على حسابها » والشاء 
ترعة حلوة صالة الملاحة تصل القئاة السحرية بالدل »> وانفاذ 
أشغال القئاة بواسطة عملة يكون أربعة أحماسهم مصريين . 

وقد ذهب توبار في يوليه سنة ١857‏ الى الاستانة لمفاوضة 
الناب العالى : «أولا» 2 أسثرداد الاراضى الْقى ينازل عنما سرع ما 


١ أمهاعيل‎ 


وصارت 2 الوافع نقطة استعمارية فرنسه .”ثاسا» أنقاص عدد 
العملة الى ٠٠ءر5‏ بدلا من ٠+٠٠ره”‏ كانوا يشتغلون في القناة » 
وكآان ذلك يستدعى وحود +٠*ءر٠6‏ أخرين بين راحل في 
الطريق أو مقي يتأهى » وبالتالى حرمان الزراعة على الاخص 
من الايدى العامله في عهد الاصلاحات . 

وانتبى الأزذاع بين امماعيل والشركة بتيحكيم نابليون الثالث 
فأصدر الامبراطور فى 5 يولة سنة ١854‏ حكما يقضى برد 
الشركة ٠.هرءلم‏ فدان تقرييا الى الحكومة المصرية » وهى 
الاراضى التِى كانت تقلكها في البرزخ » ومعافاتها من "نقديمالعمله 
ولكن الحكومة صار فرضا علها أن تدفع الشركة » على سبيل 
التعوبض > 44 ملبون فرنك «ثلائة ملايين ونصف من المنييات 
تقريباء . 

أحدث هذا الحكم دهشة عامة » ورغما من هذه الصدمة بذل 
امماعل جهده في تعضيد هذا المشروع الخليل َ وأمكن 2 
سنة ١859‏ الاحتفال بافتتاح القئاة » وكانت أوروبا “ وملوكهاء 
وأمراؤها في المهرجان العظيم الذى كان رمزا لا بهة الملك 
والسلطان . 

وقد كلفت القناة اسماعمل مالا يقل عن ١‏ مشونا من اللنهات 
اضطر الى اقتراضها بفوائد كيرة » وبلغ ماتحماته مصر وحدها 
من نفقات انشاء القئاة مايزيد عن النصف » فكانت من الوجهتين 
المالية والسياسة وبالا على البلاد . 


١ "5‏ أسياعل 


كسى القاهشره وال سكمرر در مر جلاثل اعمال 
اسماعيل تغير معالم القاهرة والاسكندرية فصارنا عروس الشرق 
وكان غعرضه جعل مصر قطعة من أوروبا فظهر طابع المدننة 
الحديئة على هاتين العاصمتين منذ ذلك العصر > واختلط 
الاأوروسون بالمصريين في أحاء واحدة » وكان هذا التطور 
من عوامل التقدم الادبى والمادى في الحماة العامة 


وقد وسع الحوارى والازفة فى كلتا العاصمتين وأدخل 
«التنظيم فهما واختط » الشوارع » وشد الا حماء الحديدة 
كحى الاسماعللة » والتوفقية » وعابدين الخ» التى لانزال الى 
البوم أحللى قم فى القاهرة وانشأ القصور الاذخه أهنها قصر 
الحيزة »> وقد كلفه 4لإرمهومر! جنبه > وقصر عابدين 
«لاهركه5 جنيه > وقصر الجزيرة ١9ر94‏ جنيه 2 
وفصر الامماعنلية كارر١١أ‏ جه وتزيد تكاليمف فصوره عر 
خمسة الملاايين ونصف من اللنبات )١(‏ . 

ووزع الماه بالطريقة الحديثة في المدينتين على السكان» وأنار 
الو حماء والشوارع بالغاز » وشجع كيراء القطر وسسرانه أمثال 


شريف ورياض وامماعبل صديق على بثاء القصور الرفيعة » 
وغرس السانين الجملة فأقل المصريون على انشاء العمارات 


)١(‏ انظر الهمزء الال من الخطط التوفيقية لعلى باشا مبارك 


١ ١ أس أعيل‎ 


واتقلد الآ وروسين 2 زيهم ومعدشتهم وأخذت مصر تلتقل 
من المدة الشرقة وظواهرها الى المدنة الغرية . 
انر مال العامة وارتقاء الراعم والعجارمْ ل ساعد 
على هذا الانتقال أساب الرفاهة التى أوجدها امماعيل فيالقطر 
باصلاحانه الواسعة وسعه المتواصل في نرفية الزراعة» والصناعه 
والنتجارة فقد جدد فيمصر 1١9‏ نرعةطونًا ٠+4ر6‏ ميل نضاف 
الى ٠٠٠ر4ة‏ ميل كانت من قل) > وتكلفت نرعة الامماعليه 
وحدها ٠٠ءرء.ءوره"‏ فرنك (لا ملون من الحنبات) ولكنيا 
أحمت أرجاء واسعة من الصحراء جهة السويس وعلى الاخص 
«فتش الوادى»» وأنشأ غرنى الثيل ترعة الابراهمية » وهى 
من أكبر رع العالم حفرها المهندسان بهحت باشا واسماعيل 
باشا محمد » فأنعشت هى وفروعها من أراضى الوبجه القبلى 
ومء*رءة5 فدان )١(‏ . 
واشتغل بهمة في تطهير الترع الكبرى القدئة وحفظ جسور 
النبل لتكون على اتم مايكون وقت الفيضان . وكانت القناطر 


١6٠٠ يستدل من رسالة كتبها تمد افندى اسماعيل المبندس فى سئة‎ )١( 
. عن برعة الا راهمية أن الترعة وذروعيا وهواويسما كت فى سمنه " لامأ‎ 

وكان بدأ العمل فها بجت باشا فى سئة ١717‏ فأتجر الفسم الا ول منها من 
أسيوط الى مغافة فى سنة ١1/1٠١‏ ء ثم خلفه اسماعيل باشا مد مفقش عام الوجه 
الفبلى فأئمها . ويبلغ طوها 18 كيلو مترا وهى من الاحمال المصرية البحتة التق 
| كتسبثت شيرة عالممة . 


١ 4‏ أسماعيل 


الخبرية ايلة الى السقوط فكلف مهندسه المستر فولر باصلاحها 
(«ددو - ١رلاإم )١‏ تأولى بذلك الوجه السحرى منة عظيمة . 
وبذلك سبل الرى في القطر كله وانتزع النيل من الصحراء مالا 
يقل عن ٠٠‏ ءر#لار ١‏ فدان أومقدار حمس الا راضى المزروعة 
يربو ايرادها السنوى على أحد عشر مليونا من الحنمبات ٠‏ 

وعنى اسماعل بتحسين طرق المواصلات فهد ستة الاف ميل 
من السكك الزراعة» وأنشأ سكة الا هرام املة بمناسة زيارة 
الامبراطورة أوجيئى. ومد ألف ميل من الخطوط الحديدية فعمث 
جهات القطر علاوة على 45 #امبلائر كها سلفه» و٠٠٠*رهميل‏ من 
الاسلاك اليرشة علاوة على ٠ه”‏ > وبنى 4*٠‏ جسسرا : منها عاسة 
كبار ضخمة أهمها كوبرى قصر الثيل البديع . وأحدث أعمالا 
كبيرة فيميناء الاسكندرية ومناءالسويس وو١‏ منارة علىسواحل 
البحر الا ببض والبحر الا حمر . وقد قدر ملهال في حلة 
«كونتسورارى ريقيوء (اكتوبر سئةً 1848) نفقات' الترع 
بعدءرءءذر؟! جيه > والكتارى ب ٠٠هرء*هةرلا‏ جئبه > 
واصالاح ممناء الاسكتدربة وتوسيعها بو٠«ر+5هر!‏ جلله »© 
وحوض السوس د٠وهرء٠ء4ر!‏ جنه > والسكك الحديدية 
بع٠ءرإثر"" 1١‏ جليه > والاسلاك البرقة ب٠٠ءر‏ هم جنشه ء» 
ومنشا ت توزيع المباه بالاسكندرية بء٠هرء٠”#‏ جنبه > والمئارات 


3 0 1 ْ 


"د" اس شرس مومه . 
0 امال 


كك ال ا ا ا 
. ا الا الل ا ا 
0ه 500 1 
: : اا ل 3 
:: ِ ا . 


نأظر مدرسة اللغات والالسن وأخحد طلبة بمثة مد على فى فرا 


١8 اسماعل‎ 


به *٠رغم!‏ جنئه > وقد تت هذه الا شغال العامة في اثنى عثير 
عاما «هما لويسبق له مشل في بلد آخر أربعة أضعاف مصر مساحة 
وسكانا )١(‏ » 
الهناء: ‏ كثرت موارد الملاد المادية وارتقت الزراعة 

والتحارة > أما الصناعة فل ,يوفق الوالى في تحقيق أغراضه منها 
رغما منتحهوداته العظمة فقد أنشأ معامل سكر ومعاصر فيمصر 
الوسطى والصعيد أنفق علها مايربو على * ملايين من الْنهات 
ولكن المشروع لم ينجح وكلفه الخسائر الخسسمة . 

وأنشأ معامل نسج بفوة » وبولاق » وشبرا » وستين معملا 
لنسج القطن والتيل» وعشرين لنسج الصوف» وأحد عش رلعمل 
الا بسطة » ومائة وسيعة لاحماكة ونسج المفتة . 

وأوحد مسبك مدافع » ومعمل بنادق > ومعمل خرطوش » 
ومصنع دباغة ومعامل زجاج » ومعامل ورق» (؟) ووسع نطاق 
المطبعة الا ميرية التى صارت تطبع كل ماتحتاج اليه الحكومة . 


٠ 6 دى لبون « مصر ف عهد الحديويين‎ )1١( 

رم أنشئت فاوريقة الورق في سنئة 147/5 وقد كان برأس ماها البالخ 
عددم ل معلل أوروبى فأمكنرم فى هدة وحيرة الاستغناء عن الا حانف 
والسيل نحت اشراف حستئى بك وكيل المطبعة الاميرية وكانت الفاوريفة تقوم 
بتوريد جيم الورقاللازم للمطبعة ومصالح الحسكومة والاجارة . وقد اندثرت هذه 
الصناعة الاهلية وصارت مصر تشترى الورق من الخارج . 5 


١‏ ماعل 


ارارة الام ير - عتى اسماعيل نظي ادارة البريد في مصر ء 
وكان التعهدون بالبريد في المداية جماعة من الطلبان « شيى 
واخوانه » أنشأوا حوالى سنة ١49٠‏ مصلحة نوزع الرسائل 
وتقوم مقام المنوك في ارسال اللقود الى داخدة البلاد . 


وكان نقل البريد بواسطة السعاة برا أو بواسطة المراكب 
في الل وبالترع » ولا الشبىء الخط الخديدى بان القاهرة 
والاسكئدرية استعمل أرضا لمذه الغاية » ثم السعت هذه المصلحة 
مع ازديادوسائل العمران فاشترنها الحكومة بمبلغ ٠٠ر4‏ جننه 
سئةه8م١‏ وعهد الىموتسىبك بادارنهاوترقية شؤونها فانتظمت 
ح ركتها وانتشيرت مكاتب البريد في الاأقطار التى نؤمها المراكب 
المصرية » فكان نجاحها دافعا للدول الا جنسة في مؤمّر برن سنة 
5 على قول مصر في «الاتحاد البريدى» وتركها حرةفي الغاء 
مكاتب البريد الا جنمة الموجودة في مصر » واحتفظت فرنسا 
وحدهالا سباب سياسية يمكتب بريدها فيبور سعيد والاسكندرية, 


كانت المراكب التجارية تحمل البريد بانتظام الى المكاتب 
المصربة 2 السودان 3 وائر كما سا 6 وأورونكء و جاده وأزمير ل 
وبيروت > وقولة > وسالونيك . 


سماعيل ميل 


وقد سبل هذهالمهمة انتشار الا سلاك البرقية التى كانت تربط 
الللدان النائية ‏ كان خط السودان وحده سلغ طوله 94" 
كلو مترا وعناية مصر بأسطولحا التجارى . 


اررسطول النمارى كانت الشر كنان المساهمتان اللثان 
أسسهما سعسدمهددتين بالفناء فيأواخر أيامه» فلما أرق اسماعيل 
عرش مصر صف الشركة المجيدية»وأنشا محلها «الشركةالعزيزية» 
وكان معظم رأس مالا من درونه الخاصة > 3 و سع نظامها وانت 
سفنها تنتقل بين سواحل البحر الا ببض الحنوبية وسواحل 
المونان » والاستانة » وآسيا الصغرى » والشام » والقلزم وبذاك 
صارت مصر مستقلة عن الدول الآ جندة في ملاحتها وبريدها . 
وكان المساهمون من المصريين > ولكن المديوى اشترى جميع 
الا مهم 2 سئة *ل/الم 1 وحعلها ودفا على خدمة الحكومة فعرفت 
من ذلك الوقت ب«شركة البوستة الخديوية (1) » . 


6 بأاعث الحسكومة المصرربة فى ١5‏ ينابر سئة /1/5 الى 2 الدرسن وشركاه» 
بوآخر البوستة احد بوية 0 وأحواضها 13 وخاز مما 3 وألامما بالاسكددرية والسويس 
قبل ءه .٠ه‏ ها شه 1 وقد دهش البناس من هذه الصفقة الماسرة وأاحتعج 
الباب العالى رسميا عايها ظ 


و أسماعيل 


ونظم انياعيل من جديد شرراكة الملاحه الشسلة وكان عدد 
سفنها التعجارية كانيا وحخمسين : منهامان وعشرون خصصت لخدمة 
الخديوى الخاصة . 

التملي ‏ ومن مار الوالى الخالدة عنايته بالتعليم عثاية 

جده الاعلى فتند كان عدد الطلة في أيام محمد على عشسرين الفا 
نقص الى أحد عثير الفا في أواخر حكمه » ولم يرب على بضع 
مات في عهد سعد فاحخطت ميزانة التعلبم الى ستة الاف جنيه 
والواقع أن المدة مابين سنة /184 وسئة 1458 كانت معمدومة 
من جهة التعليم العام » وقد عمل اسماعيل على انتشال البلاد من 
هذه الوهدة : وناط بأدهم باشا وزير معارف محمد على سئة 
١88‏ الى ١445‏ باصلاح ادارة التعليم وتوسيع نطاقه فأنشأ عدة 
مدارس وقد وضع على باشا مبارك وزير المعارف والا شغال 
العموسة في سئة 1854 القانون الا ساسى التعليم العام فاننظمت 
الحركة العلمبة وانتشرت المدارس في اللاد . وكان دربيك 
السويسرى المفتش العام من اكب العاملين على ترقية التعليم > 
ويقال انه كان أكفا موظف أوروبى في الحكومة المصرية . 

بلغ عدد الطلبة في عهد اسماعيل نحو مائة ألف ؟ والمدارس 
والمكاتب عياءة 72 وميزاسه التعليم «.*ورم جنله ولد خصص 


سماعيل م١١‏ 


دخل الاأراضى التى استردتها الحكومة من شركة القئاة لنشر 
اجائية . ومن أهم المدارس التى انشئت في هذا العصر مدرسة 
المندسة (9855) ومدرسة الطب السطرى (فتتحت فيسنة/ا5م ١‏ 
وألشت في سنة 9/م١)‏ ومدرسة الجاسبة (فتحت في سئة ١851‏ 
وألغنت في سنة #/9لم١)‏ ومدرسة الفنون والصنائم (1814) > 
ومدرسة الفئون الحربسة (فتحت سنة ١454‏ »© وألشت في 
سنة #/إلم١)‏ > ومدرسة الحفوق )١458(‏ ومدرسة الاثار 
المصرية (فتتحت في سئهة و ماخر وألغت في سنهة ه/إلم١ا)‏ » 
والمدرسة السشة للمنات 49/0 1) ومدرسة دار العلوم 110 
ورغما من الارماك المالى الذى أودى بكثير من اصلاحات 
اسماعيل فان جميع المدارس الابتداشة )١(‏ وعددا كيرا من 
المدارس العالمة التى أنشأها مازالت الى الموم تؤدى للبلاد أجل 
الخدمات . 


وقد -جدد اسماعل ارسال البعثات المصرية الى الخارح / 
وأرسلت الحكومة الفرئسة في سئنة 1854 بعثة من الضاط 
برياسة الكولونيل هيرشر نظمتا مدارس الحرببة وجعلتها 


)١(‏ منمامدرسة القرسة سئة "14 . ومدرسة اخالية سائه 119ء 
ومدرسة باب الشعرية سئة 1414 ٠‏ ومدرسة العقادين سئة 1417 . ومدرسة 
التحاسن ستة 14809 . ومدرسة عابدين سسئة 1489 ٠‏ ومدرسة الحسينية 
سمئة 1/1/9 ( انظر كتاب الاحصاء لا مين بك ساى ) 


غ١‏ أساعيل 


مدارس راقبة مخرج ملها خيرة الضباط المصريين . وقد ذهب 
خمسة عشر من أولئك الضاط في سباحة علمية الى فراسا 
وعادوآأ قتالئف ميم أركان حثر نب الحش المصرى نحت أمرةٌ 
الكولونيل الا مريى ستون باشا . 

لجسي ولعحريم - كون اساعيل جيشا قويا نظمه الضباط 
الامريكان > وعهد بتتحصين سواحل البحر الابيض الى المهندس 
والبرالس . ولما همد الناب العالى لسعحب الامازات سية بكم ١‏ 
ابان الاازمة التركية المصرية التى نشأت من مساعى اسهاصل 
الاستقلالية قل الاحتفال بافتتاح القئاة أخذ اسماعيل . أهته 
لدخول في حرب ضد تركيا » ولكن الدول “ندخلت في الا مر 
أوصى علها قْ طوأون وتريسنا » وبذلك كنت أوروبا مرانان : 
في عهد سعد واسماععيل من التدرع بمعاهدة لندرة ومنع مصر من 
ألشاء بجر به قوبة ف البحر الا بسمض ' 

التوغّل فى افر بهم ل وقد استعان الوالى محدشه وأسطوله 
التجارى في نفاذ خطة التوسع فيأفريقية فأرسل في سئة ١854‏ 
حكمدار السودان امماعل باشا أ.يوب على رأس جيش احتل 


معاءع.ل و١‏ 


أعالى الل وبلاد دارفور . وعين سئة 14859 «سامويل سكر» 
حام على الا قاليم الواقعة في جنوب جندفرة وكلفه بتنظم 
التتحارة في هذه الجهات ومحو الرقق . وقد اعلن رسميا ضم 
جهات خط الاستواء الى مصر في سنة ١ل/إلم١‏ وعين ءوردون 
الذى خلف سامويل بكر حاماعلها فيسنة #لالم1 وكان لصحيه 
فيحلته - الكولويل الا مريى شاى لونج ء والقائمقام حسن 
واصف أحد ضاط أركان حرب اليش > وقد تنازل السلطان 
لاساعيل في مقابل جزية سنوية عن سواكن ومصوع في سنه 
ككما 2 وزيلم وبربر على البحر الا حمر في سنة هلإلما 

فد أرسل اسماعمل بعثات علمية عديدة في أفريقية لاكتشاف 
مناطق البحر الا حمر ومنابع النبل فكانموضوع اعجاب المعبات 
الجغرافة في أوروبا . 


اعمال أَمْ ى - وأنشاً اسماعيل الأمعية المغرافية بمصر 
سنة ١/9/4‏ > وشجع مريت ومسيرو وعلماء آخرين علىالبحث 
عن الاكثار وصماتها في دار العاديات » وأسس دار الكتب 
المصرية التى نشتمل على جموعة فارسية نفيسة وكثير من الكتب 
والمنسوحات القمة » ومسرح الا وبرا » والمرصد وغير ذلك 
من جلاثل الا عمال التى لانخصى . 


م أمماعيل 


و لكن الا دار ة المصرربة تسرب الها الاختلاط فيأواخر حكم 
انياعيل و بالا خص 2 عهد الادارة الا و روسة (1/5/ يهلد (١‏ 
فوقفت حركة الا شغال العامة» وأغلقت مدارس كثيرة» وأ همات 
المشسروعات النافعة» وتطرق الخراب الى أحوال الملاد الاقتصادية 
والحمرانية » وكان ستعصى علاجها على الاحتلال البريطائى في 
مده الاأولى (0م١‏ - بلإلم )١‏ . | 

والواقعم أنالتصفية المالية. التى تت في سنة ١84٠‏ كانت فاتحة 
عصر الطمأنينة والنظام في البلاد . ولكن الداء كان قد تغلغل 
الى -حد جعل الاصلاحات التى عملت في عهد الرقابة الا وروسة 
(ولام١‏ - اللم١)‏ تظهر سطححية في أعين اللصريين فقاموا 
يطالمون باصلاحات أساسية (1443 - لم 1) . 

وقد حملت الثورة اسماعمل التبعة كلها . ومهماكان من الا مر 
فان اصلاحاته وأعماله الواسعة لايمكن طمسها اذ لاتزال الى الموم 
العامل الاا ول في تقدم العمران والمدنية في مصر . 


الفْضَّإا لالت 
اللمضة العمرانية والسياسية ونشوء الرأى العام 


نشأ الرأى العام المصرى ف أواخر حكم انهاعل 2 صورة 
معارضةمنظمة ضدالحكومة القائمة. وكان ظهوره بعدمرور سعين 
عاما على مصراحديثة نحت تأثير عاملين : انتشار الحركة الفكرية 
ولغلغل الندخل الا جنى ف شؤّون النلاد ومرافقها الكوية . 


وقد مين أن الخاسة القوصة 'شبت في عصر محمد على . ولولا 
أن وسائل الطبع والنشر كانت معدومة أو حدودة لظهر هدا 
الشعور في شكل واضح وقد كتب مصرى » حسنئين لسبونى ء 
أن عضوا فيبعثة لندرة في سنة 48 إءرسالة بالانجليزية ,يطالب 
5 باستقلال بلاده قال 2 ختامها محخاطا اللورد بالمرستون «من 
الامور التى لاختلف فها اثنان أن الحكومة المصربة نالت القسط 
الاأوفر من الرق والاصلاح . وأنه لاثىء يمنع انجلترا من منح 
مصر الحق قْ أن لصير أمة مستقرله وأن نوصع فيمصاف البرازيل 
والمككسك » وكولمسا » والبونان » ولحذا جثت راجيا دولتكم أن 

ننظروا الى المسألة لعان العطف > واى موقن أن رفاهة مصر 


4خ + [سماعيل 


في اللستقل » يتوقف كلها أو بعضها على اعتراف المجلترا 
باستقلالها )١(‏ » . 

على أن الفكرة السساسة في أبام محمد على كانت لاأنزال مبهمه 
لاأن «عدم وجود نظم شعسة حقيقية » وقوانين ومحاك؟ عادلة كان 
من شأنه اضعاف الفكرة الساسة فصارت شعورا يكتمه الّوف 
وقدأو جد الاحتكاك المستمر بأوروبا والا وروسين وطشه جديدة 
عند المصريين (5؟) » . 


ار 220 - والوافع أن المصرريين مند أ.يام محمد على 
كانوا .ينعمون بالرفاهية ولكنهمكانوا فاقدى الحرية : لان الكاومة 
كانت تراقب أعمال الناس وحركاتهم وأقوالحم فكانت الماقشة 
العلمة قد نؤول باعتداء على الدين وتعرض صاحها لا شد الجزاء 
وكان الشرطة «يكسونء المنازل اذا اشتهوا في وجود حمر أو 
محر مات قبا وقددامت هذه الخحال حتىعاد المصريون الذين عاشوا 
في كنف المدئية الغربية وعرفوا قدر الخحرية الفردية فعملوا 

(١)توجد‏ هذه الرسالة بدار الكتب المصرية نحت عنواذ ,106 6متزع ] 
8 ,ع65116 8- لل 1135531121116 لآط رقطا 835 و[لم 31011160[ 10/ا 


© انظر تمر نحخات |ا جد رفءت فى كتاب برودلى د كفب داقعنا عن عرانق 
يشا وأعواله » . 


امماعيل به ١‏ 


على توطيدها في مصر » لا فيا يتعلق بعلاقة المحكام بانحكومين 
اذ كان من يتعرض لمذه العلاقة جزاؤه الموت أو السجن أو 
الننى . وقد رتب على الحرية الوحيدة التى اكنسها المصريون » 
وهى حرية العمل وحرية الفكر من الوجهة الدينية > أن 
جاهر الاكثرون بأشاء مخحالفة للدين غير قائمة على مبداً وأساس 
وانتشرت العربدة والسكر والرذيلة بين الاهالى )١(‏ . ساعد 
على ذلك تغلغل تجار امور والمفاسد من الاوروسين في المدائن 
والقرى الناشة واختلاطهم بالفلاحين والاهالى» وعحز الحكومة 
بسب الامتيازات عن ايقافهم عند حدهم والقيام بأى اصلاح : 
كانت انعترضها دائما نفسالعقبا تكلما أرادت اغلاق بوت القمار 
ومنازل اللهو والفجور أو مراقبة بيع انور » وكلما همت في 
سبل المصلحة العامة بابقاف صنع العملة المزيفة أو باصلاح 
المسور أو نعهد الترع اذ كانت القوانين المصرية لانسرى على 
الاجانب وكانت محاكمهم. القنصلية مثال التحيز وسوء القصد 
. نحو البلاد وحكومتها . 

همزل العرال” ل ولا ربب أن عدم نوافر العدل بين 


الصريان والاوروسين > وبين المكومة والاوروسين وبان 
الحكومة والرعية كان من أكبر أساب الشكوى . قال احمد 


148/1١ ابريل سئة‎ ١9 ألظر ما كثبه المرحوم الشيخ مد عرده فى عدد‎ )1١( 
6 من ( الوفائم المسرية » تحت عنوان . « غلطة العقلاء‎ 


١‏ [سماعيل 


الفلاح : ان مصدر البلاء الوحيد عدم الامن على الا رواح 
وال موال فلا قانون محمى الفلاح من الا وامر الظاللة . 
وللحكومة الوم طلنات فادحة خصوصا مذ أخذ صنائعكم : 
مؤيدين بقناصلكم يرسلون القذائف امراء على بلد صغير 
أعزل )١(‏ » . 

والواقع ان القضاء اغحلى كان فاسد النظام . وكانت الحكومة 
فسوى بطريق ادارى بين الا فراد مسائل كان يجب أن تنظر 
فيا السلطة القضاشية . وكانت القوانين والاجراات القانوسة 
التى تتسخذ مجهولة . وكان تننفيذ الاحكام تعوقه مصاعس حمة 
ناشئه من مدخل الادارة الذى لاميرر له . 

كانت فكرة نوبار تمر الى اصلاح القضاء المصرى واجعله 
مهسمنا على القدبوى والاوروسين والمصريين على السواء » وذلك 
بتوسيع داثرة اختصاص الحا المختلطة <تى نشملالاهالى الوطنيين 
والااودوسين في مع جهات القطر وتكون الاغلبية فها العنصر 
المصرى فتضع حدا لسلطة الخديوى المطلقة وسلطة القناصل »2 
ونعم العدالة اجميع . ولكن مشروع نوبار لم-يتتحقق الا جزء 
مله لسس مطامع الدول وأغراضبا » في سنة 76لا لعد أن 
أرتبكت أحوال الملاد وصار الصريون يتهمون حكومة امماعمل 
بالضعف أو بالخطأ وحماونها معة كان يقع كلها أو معظ مهاعل 
الاوروسين وحدهم . 

١85 . أنظر كتاب « الفلاح » تأليف ادمون أبو‎ )١( 


04١ اسماعيل‎ 


كان اسماعل في الظاهر مسئولا عن أعمال حكومته باعتباره 
الحا المطلق > ولكن الوقع ان الجحكام في ادارة البلاد العامة 
وكاناكثرهم انراكاءاساءوا استعمال السلطة النى كانوا يستمدونها 
منه » في جاية الضرائش والاموال ابتغاء. مرضاة الوالى الذى 
كان محتال في انفاذ اصلاحاته الواسعة وارضاء دالشيه . 


أسهاب ساوى اللهمر يبى سوكان المصريون على . العموم يشكون 
من الضرائى الفادحة » والسخرة » والتجنيد » وسلطة الحكام 
المستتدة » وفساد الحا المدئية والْنائية > وكانوا يقادنون بين 
حكومة الخديوى وحكومة سعد باشا الذى أعطى المصريين 
العدل والطمانيئة وكانت كالمفه معتدلة )١(‏ . 

على أن حكم سعد كان خلوا من الاعمال العظيمة والحروب 
التي نستدعى النفقات الكيرة » والا يدى العاملة » والحند الكثير 
وكانت وطأة الامتازات لاتزال خضفة لقلة عدد الاورويبين 
النازحين . وقد جرى امواعبل على خطة محمد على فلم يستفد 
الفلاح رأسا من التقدم الافتصادى الذى ظهر في الملاد» وعادت 
أساب الشكوى التى قضى علها سعيد : كان ااجندية مثلا فانون 
ابت محدد طريقة التحشد الحش ويقرر عدد ستى الخندمة 


)0( أنظ ر كتاب سارتيلور 8 مهدر واس لنده فى سئة #*لالما 4 . 


؟* 5 ١‏ اسماعيل 


السكرية المطلوبة من كل جندى فأصبح هذا النظام لايممل به 
وصار الضابط عند الحاجة ينزل في احدى القرى ويأمر الشيخ 
بتقديم العدد اللازم فسادر الشيخ باغفاء محاسيه وأتباعه وتقديم 
بقية من هب ودب من الرجال الا من دفع مبلغا معبنا من المال 
وقد يصل ضابط آخر فى السنة التالة أو في نفس السنة قلا يعنأ 
ها فعله الاأول ويعيد الكرة ثانية غير مبال بالسن أو بالزوجية 


وكان الجند يستعملون في الحروب أو في السخرة > وكانت 
أجورهم لانصرف لمم » ولا يتناولون الا ارداً الطعام فدبت فيهم 
روح التمرد حوالى سنة ١89‏ » اما الفلاحون فكان الكثيرون 
منهم ,يلدجأون الى الفلوات هربا من الضرائبٍ وأعمال السخرة ٠‏ 
وكانت الملاد في حالة استباء صامت لاجد مئفذا أمام رهة اللكام 
الذين كانوا ينشرون الخاسوسية » وبتهمون الابرياء » ووينفون 
في فزوغلى على النيل الا ببض » وكانت الا حكام بالننى أو بالقتل 
صادرة عن البزعة الاستدادية التى تقوم مقام العدل والقانون 

وبظهر أن الفلاح بدأ مخرج من صمت السودية الذى كان 
يرزح تحته قرؤنا فقد روت جريدة «البروجريه اجسين )١(‏ » 

)١(‏ يوجد فى دار الكتب المصرية موعة من هذه الجريدة من ١١‏ يولية 


سنة 84 ١‏ ( العدد الثابى ) الى ؛ ١‏ مايو سئة ١لاها‏ وهذه هى الجريدة 
الوحيدة المستفلة الى يمكن الاستدلال بها على الحالة الحقيقية في ذلك العصر : 


6 2ل على 
0 


الوا وقد ترتب على انشاء حكومة منتظمة تصون 
الامن ونلعمل على تر شة الزراعه والصناعة فيأرض مصر ومداتنا 
نشاط التحارة وحركة الشادل بين مصر وأوروبا . وقد ازداد 
عدد السونات الا وروسة 2 القأهرة والاسكندرية ' 
وكانت تبلع شمة الواردات في سنه سر ١‏ نحو ووورووورودثة 
عرنك و أهمهاالالسحة»و خش البناءءو الخديدءؤ الآانة والورق» 
والعقاقبر . وقمة الصادرات ٠‏ دزءءءر؟4 فرك > وأهمها 
القطن > والارز > و؛تصمخ » والانسحة الكتانة » والمسوب . 
وقد تمكن مد على بفضل نظام الاحتكار والاليزام من المصول 
عل الثروة التى اعانته في نعهد جدشه واصلاحانه وكان هو التاجر 
الأول 2 الدوله . 
علي رالعارف: فهم خمد على أن 0 حراكة اصلااحة 
عامةترمى الى تكوين أمة واتجاد حكومة أهلية لن تقوى ونستمر 
إلا اذا امتدت أصولًا في نفس الشعب فأرسل بعئات من الوطنيين 
الى الاج » والى هن أودوبا يالعلمين » وفتح المدارس ولظم 
التعليم العام و نشمر المعارف 5 
وكانت فكرة الوالى الاساسة استخدام الاجائب باعشارهم 
«مملمينبالشابة» محل محلهم الوطنيون تدر جا فناط في سه ١17‏ 
بالسو «جومار» ادارة أول لعئه متصربه الى فرنساءو كانت مؤلفة 


+ ؛ اساعمل 


الدول امماعيل على الخضوع للباب العالى » وتذكر المصرييون 
موقفها الاول فى سنة ١84+‏ 


على أن المصريين» من أية طبقة كانوا » اذا نظروا فيداخليتهم 
لم يسعهم الا الاعتراف بسوء الخالة الذى تشير اليه الاحتتجاجات 
التركمة . وقد نشرت هذه الاحتحاجات فى صورة خطاب لعث 
به الصدر الا عظم وآمر بتر حمته الى العرسه ولشمره على أبواب 
المصالح العامة بالاسكندرية» فتجمهر المصريون وأخذوا يعلقون 
عليه «وكانت على الا خص امل المتعلقة بالنفقات الماهظحة 
والضرائب التى تنوء على الشعب بكلكل فلا يستطيع لحا احتمالا 
موضوع لعليقهم وسمرهم» . 

وقد استنتحت جريدة البرجرية من هذا الحادث «أن العرب 
( المصربين ) بدأوا .يهتمون بالسياسة وأنهم يترقبون الاخبار 
الواردة من الاستانة > ويعلقون علها ويتباحثون في موضوع 
التزاع > وآن الرأى العام بدأ ,يتكون عند المصرى )١(‏ 


والواقع أن الشعب كان ينقم على المكومة سياستها المالية 
والادارية وسوء تصرفها فيالشؤون العامة. وكان المتنورون من 
المصريين لايرون بعين الرضى وقوع الحكومة تدريجا في قضة 


١ سبتمبر سئة 9م‎ ١١ أنظر « البرجريه »6 الصادرة فى‎ )١( 


حس ان 


+4 


تمد كمالى و 


ا 


ًًْظ2ظ لاب يمك أ 1 


فى فرلسا 


إسماعمل ه4١‏ 


الاجاب أو الاتراك الذين أصحوا طقة حاكمة بعد أن 
أقصاهم سعيد وأحل مكائهم المصريين فيرياسة اليش والادارة. 


ولا ريب أن ميل اسماعبل الشديد الى الاصلاحات كان يدقمه 
الى الا كثار من الاأجائب وتكليفهم بمهمات دقبقة كان بحسن أن 
يقوم بها المصريون وحدهم : وقد نه حكمدار السودان»جمفر 
باشا مظهر (1381/7-155) > وقت ارسال صموثيل سكر 
مع حملة مصرية لاكتشاف وضم مناطق خط الاستواء > الى خطر 
اعطاء مهمة كهذهلاجنى ونصحهءبتقريرمكتوب» أنيرسل ضابطا 
من أركان حرب الحش المصرى » ولكن اسماعل أراد مصائعة 
انجلتر| فعان ف سنه 4 غوردون )١(‏ خلفا لسكر في حكومة 
خط الاستواء » ثم عينه في سنة /الا141 حاتم عاما على السودان 
فحمل هصر على التتخلى عن مناطق واسعة > وأغلق من باب 
الاقتصاد المدارس التىكانت أنشأتها الحكومة فيالحرطوم» ويؤكد 
بعض الكتاب أن غوردونكان سذر بذور الثورةالمهدية التى أدت 


)١(‏ قول هترى بنسا ( مصر والسودان 6ه9م١‏ ) ٠‏ أن عصر ار فاهة 
الكيرى فى السودان كان بن سنة ١81٠١‏ وسنة ١414‏ أى عصر الحسكام 
الصرين ‏ وأن مسدو له 4 م السودآن فى عهد الادارة الاليزية من صاءوئيل 
بكر الى غؤردون دين خطور شها اما نظر نا الى الحالة البى 1 لت اليهاهذه الماطق 
فى آخر عبدثم 6 
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١ 5‏ أسماعيل 


الى سل السودان عن مصر ولكنهم | يمززوا أقوالهم بالا دلة 
القاطعهة )١(‏ . 

وقد أدى تننازع الاأجانب والا تراك في تصريف الشؤون 
العامة الى أخطاء كانت ضربة قاضة على مصالح البلاد في ظروف 
دققة . وحسيا أن نذكر الملة الكبرى التى أرسلها اسماعبل 
الى بلاد الحش فى سنة >١7‏ وكانتمؤلفة من٠٠٠ره؟‏ مقائل 
بقيادة راتسباشا الذى اختاره الحزب التركى > وقد ناط اسماعيل 
القادة القعلية ففالخرب بالقائد لور نسم وأركان حر دالا مريكان» 
فلحمث مشادة قوية فى القادة العلا أدت الى هزيمة هذا الحش 
في «قرع» وكان لحذه المزيمة أسواً وقم في مصر . 

بدأ العنصر المصرى في الحش من ذلك الوفت يتضامن في 
اعلان ذمره من نسف العنصر الثر كى الشر كسى به » فكثيرا 


)١(‏ يقكد السكولونيل الامريى شابى لوثم رئيس أركان حرب غوردون 
( مسر والناطق المفقودة . 1م )< أن ادارة غوردون وكانت ذوطى محزنة 
وأنه وجد السودان في حلة يسر ورفاهية وتركه في سنة ١48‏ مديئاً يتحرك 
للثورة ©» وينهم الكاتب بريطانيا العظمى بأنها اختارت غوردون لنشر الاختلال 
والارتباك فى شؤون السودان . وأنمهاكانت تعمل من زمن طويل على خلق 
الحوادث أت حدثت فما بعد « وأن فايتها الاستفادة منها لتكوين امبراطورية 
اتجليزية في افريفية » : ْ 


١ 7 اسماعيل‎ 


ماكان الرؤساء الا تراك يسوقون المصريين لا وهى سبب الى 
المجالس العسكرية الصورية ومحكمون علهم بالاعدام (1) . 

وكانت هذه الروح التركة المشؤومة المنطوية على الجهل 
والتعصب والمبروت في القيادة العليا سيبا في فشل حملة الحيشة 
لتى كلفت الخزيئة فا ومليون جنيه > والحقت بالملاد عارالمزية 
وبذرت في الحش والشعب بذور الاستماء العام الذى نشأت منه 
الثورة العرابية (؟) ٠.‏ 

أخذ العقلاء المصريون يفكرون في التتخلص من هذه الخال 
خصوصا وأن التدخل الا جنى في حكومة البلاد اشتدت وطأته 
وبدأت الشسركات الآ جنسة تستغل الملاد وأثقل الديون أرض 
الفلاح » وحاصلانه » ومواشه . «وكان المحصل»5 يقول اللورد 
ملئر > يفتتح الطريق المراني» وكان الناس يشكون من جور 
الحكام واستسداد الادارة التى ترهقهم بالضرائب »> والسخرة » 
والتجند ء ولا نجرى في بعض تصرفاتها على سأن يتفق مع 
الجرية » والعدل والمساوأة . 
السرم الشكر يل كان لابد من علاح هذه الخال » وهو ماكانت 
ترمى اله النبضة الفكرية الحديدة التى نعأت في مصر > وكان 
زعمها حمال الدين الا فغانى . 

» انظر مصر السامة والحبشة المسبحية « لداى‎ )١( 

(0) نشر عرابى تفاصيل عن هذه الجلة في مذ كراته الطبوعة « كشف 
الستار عنسر الاسرار فالنهضة المصرية المشهورة بالثورة العرابية» س١"‏ * 4 


هرة ١‏ إساعيل 


ولد حمال الدين 2 كال بأفغانستان سئة ة*مر١ا‏ ع2 وأتم 
درأسده العلا ف نحارى سدة مما » 3 تقلب ف عادة وظائف 
وهاجر من بلاده الى مصرفي. سنة 1855 فقضى فبها أدبعين يوما 
لعرف في اثنائها بكثير من العلماء وكبار السوريين > وذهب الى 
الاستانة سنة ٠/إلم1‏ فعين عضوا فيجلس المعارف الا على واستاذا 
في الخامعة » فأخذ من ذلك الوقت ,ينشر تعاليمه الديننة باذلا 
جهده في التوصق بين الاسلام والعلم والمده » والرجوع الى 
الا سامد القراسة الا صلمة وشرحها شرحا سمهلا واضحا يقربها 
الى الفهم الحديث » ولكنه اضطر أمام حملات الرجعبين > وعلى 
رأسهم شيخ الاسلام » الى ترك الاستائة رغما من حماية أصدقائه 
الاحرار أمثال على باشا وفؤاد باشا والرحمصل الى مصر 
سنة الإل8١ا‏ . 

نزل حمال الدين القاهرة وكانت وجهته ‏ بث الروح الوطنية 
في الطقات الختلفة لا نه كان بنظر الى المسألة من الناحمتين . 
الدينية والسياسية » فكان يعمل من جهة على تجديد الاسلام 
بدراسة الفلسفة والحققة العلمية التى تحرر النفس من الممادىء 
الديئمه الحامدة )١(‏ > وكان هن جهة أخرى يعمل على المحاد 

)١(‏ كان جمالالدين ,يرى أن الااساس الذى يجب أن يبنى عليه اصلاح حال 
المسامين هو محرير الفكر ٠.‏ من قد التقليد وفهم الدين على طريقة السافقبل ظهور 
الملاف والبدع واعتباره من موزاين العقل البشرى وأنة بهذا الاعتبار يعدصديق 


الءلى وباعثاً على البحث فى أسرار السكون » ويتوقف هذا على اصلاح أساليب اللشة 
العر ببة واحيامما َْ إليه" أسئةه وال'قلام ٠‏ (انظر عددمايومن اأنار سللة باء 8 ١‏ )). 


ه٠١‏ اسماعيل 


خمسة وسبعين عضوا منتخا (الممد) » ومجتمع شهرين في كل عام 
للبحث في المسائل الادارية العملية كالرى وتطهير الترع وربط 
الضرائب وكان رايه استشاريا . 

كان هذا المجلس لانحرؤٌ على المعارضة > وكان شأن الصحافة 
كذلك بسيبب عدم توفر الحرية الساسية وتأخر البلاد الاجتاعى 
والساسى » وكانت لانظهر من الصحف في ذلك العهد الا 
«الوقائع الرسمية» وهى الحريدة الرسمية التى أنشأها محمد على 
في سنة ١404‏ > وكانت الحكومة تقوم لطع تجلتين مجلة طبية 
(يعسوب الطب) التى كان نحررها الجراح الشهير على البقلى 
(18455) «وروضة المدارس» )1417٠(‏ وهى أقدم محلة أدبية » 
وكانت «وادى النل» (180786-155) أول جريدة سناسية 
أدسة في مصر نؤيد ساسة اسماعيل الذى كان يمدها بالمال حتى 
مات صاحها عد الله أبو السعود» وكان الكاتبان الشهيران ابراهيم 
المويلحى وعئان جلال أصدرا في سئة 1859 صحيفة سياسية 
«يرهة الافكار» ولكن ماكاد العدد الثالى منها لصدر حتى أمر 
الخديوى بالغائها «ويقال ان شاهين باشا التركى ناظر الحرببة هو 
الذى نصحه بذلك خوفا من الاضطرابات الذى قد نتحدثه في 
النفوس )١(‏ 


)١(‏ أنظر « تاريح الصحافة العربية » طبعة بيروت تأليف الفيكونت طرازى 
سئة ١‏ إه ١‏ 


١|٠6١ أمماعيل‎ 


وصف المرحوم الشيخ محمد عبده نلميذ مال الدين الا فغاق 
مدا النهضة المعنوية في مصر فآل : «هذمكانت شدائد مهلكة 
وظلمات حالكة . . . وذلك أن أهالى مصر قل سنة «#يهبا؟ م 
(141/90) كانوا يرون شؤونهم العامة بل والخاصة ملكا لاكمهم 
الا على . . ٠‏ ومع أن اسماعيل باشا أبدع مجلس شورى في مصر 
سنة ١٠48‏ وكأن من حقه أن لعل الا هالى أن هم شأنا في مصالح 
بلادهم وأن لهم رأيا يرجم اليه فيا لم حمس أحد منهم ولا من 
أعضاء المجاس أنفسهم بأن له ذلك الحق الذى يقتضيه تشكيل 
تلك الحمئة الشورية ... وهل يمكن لشخص أنيتطق با حدثه به 
قكره > كلا » فانه كان نجانب كل لفظ ننى عن الوطن وازهاق 
للروح أو تجريد من امال . وبيتا الناس في هذه المال لا كاتب 
بهم ولا خاطب يعظهم . . . جاء الى هذه الديار في سنة ١75‏ 
السد حمال الدين الا فغانى وركن الى الاقامة في مصر . . . 
ثم اشتغل بتدريس بعض العلومالعقلية وكان بحضر دروسه كثير 
من طلبة العلل يتتقلون بما يكشبونه من تلك المعارف الى بلادهم 
أيام البطالة والزائرون يذهبون با ينالونه الىأحيائهم فاستيقظت 
مشاعر وائنهت عقول وخف حجاب الغفلة في أطراف متعددة 
من الملاد خصوصا في القاهرة » كل ذلك واحخام القوى في علو 
مكايه أرفم من أن يناله هذا الشعاع في ضعف ثأنه ولا زال 


؟ه ١‏ أسماعيل 


هذا الشعاع ,يقوى بالتدرريجج النطىء وينتشر في الا نحاء على عير 
نظام الى أن نشدت الخحرب بين الدولة العئاسة ودولة روسا في 
سنه .19 ه (ل/ا/ام١)‏ . 

«وجد الئاس من | نفسهم لدة فيالاطلاع على مابكون من شأن 
الدولة العئائية صاحبة السادة علهم مع دولة الروسيا فتطلعوا 
الى مايرد من أخار الحرب . وكثرة الا جاني في هذه السلاد 
سيبلت ورود ارا ند الآ وروسة الى طلابها من الآ وروسين 4 
وحالطتهم العامة والخاصة مهدت الطريق الى العلل بما فيها . 6. 
وسرى هذا الشعور الى بعض الخرائد العرسة التى لانزال الى 
هذا العهد قاصرةعلى مالا يهم فانطلقت فيايراد الحوادث » فوجد 
في الناس الناقم على تلك الحرب والناصر لماءوحدث بين العامة 
نوع من الخحدال لم يكن معروفا من قبل ثم استخدمت جرائد 
كثيرة لمماراة ماسقها في نشر الا خار ومناوآتها في المشرب 
واندفمت الرغنات الى الاشتراك فها الى حد لايمكن منعه وفضى 
سلطان الوفت على سلطان الارادة القاهرة . 


لم يكن ماينشر في الحرائد محصورا في حوادث الحرب يل 
اجترا الكثير منها على نشسر ماعليه سائر الااهم فيسيرتهم السياسية 
والمعاشة > وزادوا على ذلك نشر ماكان قد بدأ في الحكومة 
المصرية من سوء الا حوال المالية » وأخذ الشبيع مال الددين 
في حمل من بحضر مجاسه من أهل العم وأرباب الا قلام على 


١ 6 اسماعيل‎ 


التحرير وانشاء الفصول . . . قتسابقت الى ذلك الكتاب وأخذت 
الحرية الفكرية تظهر فى الجرائد الى درجة يظن الناظر أنه في 
عام الخال (1) ». 

والواقع أن سنة //ام1 كانت منعطفا في تاريخ حررية الفكر 
في مصر . اهثم المصريون بالحرب الروسية التركية لا نها كانت 
تهدد سلامة الا مبراطورية العثانية وبالتالى مصر التى كانت ترى 
في سادة الدولة الاسمية ضمانة لها ضد كل اعتداء أجنى > وفد 
ظهر الرأى العام لاول هرة في صورة محسوسة في 'نايا 
الصحف واستولى علهالقلق من جهة انجلترا . وضح ذلك السير 
صاموئثل بكر في مقال أشار فيه الى هذه الحرب > ولششرته 
التمس في .9 ديسمير سئة +148 قال «لقد نبين جمبع من كان 
م المام بالقراءة أن مص رأعلنت «مصلحة بريطاسا»ه وحددت صتتها . 
هذه أثناء الحرب » وفىي الوقت نفسه اكتفت امجلترا بمظاهرة 
بحرية 'نافهة بدلا من تقديم معونة حقيقبة لتركيا . وفي نهاية 
الحرب اجتاز سعة الاف حندى هندى قناة السوس واحتلت 
انجلترا قبرص على حين غفلة . وقد فهم قراء الصحف الانجليزية 
من المصريين من الحدال العشيف الذىحدث وقتئذ حول أهميةهذه 
المنطقة الجديدة أن قبرص تسيطر على مصر وتجمل الجلترا 

)١(‏ هذا الفصل مأخوذ من مذ كرات محمد عبده التى لم تفشر الى اليوم »وهو 


أدق ماكتب فى أصول اللمضة القكرية م وقد اهتدينا بالبحث الى تحفيق كل 
واقعة ذ كرها 


١6‏ أمهاعيل 


السدة المطلقة على فناة السويس : هذهحقائق لاريب فببا نشرانها 
الصحف العربية واعتقدها الصربون الذين لم يعزب عن فطتتهم 
أن الا مبراطورية الحندية الخالية قامت على مصرف تجارى» . 

لور "هاف الهرمّ ولا ريب أن ظهور الصحافة الحرة 
قد ساعد على تكوين الرأى العام في مصر وجعله عاملا جديدا 
يسّد به في السياسة العامة » ويرجع لاساعيل الفضل الا كبر 
في تشسجيع هذه الصحافة ومؤسسها الاأدباء » سوريين كانوا أو 
مصريين » الذين اشتغل بعضهم من قبل بالتمثيل ثم أنشأوا 
الصحف فظهرت معها الخرية الفكرية . 

كان امماعل يريد الاستفادة من هذه الحرية تحاربة التدخل 
الااجنى ولكنها مالبثت أن انقلبت عليه . وما جرأها على ذلك 
الا هذا التدخل عبنه الذى. كان يقوض سلطة الماك الا على . 

فيهذه الا وئة أصدر يعقوب صنوع > وهواسرائيل مصرى»ء 
بالا "نفاق مع حمالالدين وخهممد عده» جريدنه المزلية دابو نظارة» 
في سنة /الإلم1 لانتقاد اعمال اسماعيل وكانت تكتب بالعامية 
وكثرة الاششار في طبقة الشعس 

ووفد أديب اسحاق على الاسكندرية سئة 1417 واشترك مع 
سليم النقاش فيقثيل روايات عربية > وكان يمدهما اساعيل بالمال 


أمهاعيل 6 


ثم قصد القاهرة حيث اتصل مال الدين وأسس في أول يوليه 
سنة /الإلمؤا جريدة ”مصر» الى كن يكتب با حمال الدين 
واصحابه » ومن هذا الوفت بدأ حال الدين يتصل بالراى العام 
مساشرة ويعلو نحمه . 

9 عاد أديب الى الاسكندرية وكان محرد مع سليم النقاش 
مصر والتتجارة حتى نفاه وياض في أوائل حكم توفيق سنة ١/1/8‏ 
فانشأ فى بارس نحلة «مصر القاهرة» وغايته منها «أن يثير بقية 
احضة الشرفة ويبرقع الغشاوة عن أعين السادذجان لمعل قومه 
أن لمم حقا مسلوبا فبلتمسونه ومالا منهويا فطلمونه . 

وأسس سليم فلا وأخوه بشارة تقلا جريدة «الا هرام» 
في سنة لم1 > وأصدر ابراه اللقانى الكانب المصرى وصديق 
جمال الدين جريدة «مراة الشرق» فى 5” فبراير سنة .هاما 
ولكنه تلى عن تحريرها في شبر أغسطس من السنة عبنه) 

وأنشأ مسخائيل عبد السيد جريدة «الوطن» )١(‏ في17 نوفبي 
سنة لالإم؟ > وقد ظلت هذه الصحفة منذ ظهورها لاننشر الا 


)١(‏ جسم هذه ألصحف كانت أسبوعية . ولا توحد لاحداها موعة من 
الست الأول لافى دور سكن ولا فى ادارات الصيحف الى ا تزال نصدر 
الى اليوم كالاهر ام والوطن » ويظهر أن المجاميع الا" ولى قد أحرقت أو بددث 

فى أثناء الثورة العراببة ولا 'وجد الا 578 متفرقة من هذه الصحف فى دار 
لكت المصربة ولك أسهدنا الحظط بالعثور على جموعة نادرة من «الوطن» 
فى سئيه الأولى عند احدى الا سر المصرية القديمة 


كه ١‏ أسماعيل 


أخبار الحرب الروسية التركية . ولم تجرد على ذكر مصر 
وأحوالما » الا ابتداء من ١‏ اعسطس سئة )ماما > وقد اكندت 
وقنئذ مقالا عن لنة التحقيق ووزراء نوبار امتدحت فيهالخديوى 
واللجنة والوزراء ثم أخذت الجريدة تدخل ندريجا في المعارضة 


أر ور اهار ص سدم وبر جع هذه المعارضة الى الا'ية عوامل 
أساسية ,برط بعضها سعض . 

(أولها/) وفوع الادارة كلها 2 شضة الا جنى على أثر لمان 
المراقة الثناشة في سئة ١1+‏ وارسال لطلنة التتحقيق العليا وتعمين 
وذبرين أوروسين في سئه لام ١‏ 


(ثانها) انتشار المؤس والقتحط والموت فيالبلاد على أنرهصبوط 
ادل هسوطا: كان مصمحوبا بالخراب فى سنة لاحم ومضانه الذى 
أغرق الساكرن والزروعات فى السنة الثالة سنة 17/4 وكانت 
الدول الاوروببة فيأثناء ذلك نطالب بدفع القطعية (الكوبون)» 
وتملجأ الى أقسى الوسائل في جباية الضرائب . 


(الثها) القضاء على سلطة الخديوى المطلقة التى؛ كانت أوروبا 
ايناد مها مهدا لالاسشالاء علها 000 سار الاصلاح , 


أسماعيل باه ١‏ 


لم مفيى وائرها 08000 - أنشت للنة التحقيق 
العلما فىي/ا؟ ثلير سنة )لم١‏ وكانلا الحق في أن نطلب الى أى 
ادارة أو أى * شخخص المعلومات الى تناح المبا . 
كانت هذه اللاحنة ورئسها الفعلى السير ريفرس ويلسون 
نطوف الا قالم وتعمل جهدها في استالة الناس » ونستمع لكل 
شكوى أو مظلمة من الا هالى ضد استتداد الادارة والحكام ‏ 
وكانت باعتئارها تمثل التدخل الا جنى موضع السخط في البلاد 
ولكنها من جهة أخرى بسبب وقوفها في وجه الحكومة المطلقة 
كانت موضع الرضى وعاملا من العوامل القوية التى شدت ازر 
الرأى العام (1). 


0 ُ - العطائف حر دلدة يك أئله ندم فَْ عدد 5 مار سيدية ؟ مم ١‏ أن 
البعرئس حسين كان إيرابك أن صم الى أرضيه بلدة مى مك ى - 8 فدآن من أراضى 
أهالى صغط الملوك بالوجه الإحرى فتظاموا كومة ل تستمع هم وأرسلت فعلا 
النصايين ممح الارض و لعان المدود وكاد يتم كل شى ع 1 لول وصول لنة 
التحقيرق العلا فى هده الامنام وأبقافيا الهكومة عند حدها ” 

ورزى ره رس ولسون في مل كر أنه 6 0 ىه ١‏ به أيه سدرةهة 4 م8 ازاأر ته 
سيدات وطنيات من أعضاء وخادمات أسرة المرحوم عباس بأشا بيئما كانت الاحنة 
شوتدعة وئلن له أن أملا كهن فلك الجزعت معون وصرب ف ففر مدقم » وما كدن 
يرجن حق الق رجال الشرطة الفبض عليون وزجوهن فى السجن فتدخل ولسون 
فى الحال عند الديوى وطلب اقلة حكمدار الوليس باعشاره مسولا عن هذا 
الحادث فكان هذه الاقلة أح حسدن وفع ين سكان الفاهرة الدّين دهشوا من 
حدوسا ©. 


كرهة ١‏ أسماعيل 


رفصت اللحنة الا خديوى في ١‏ أغسطس سنة 4لالم١‏ تقريرآا 
ذكرت شه ماشاهدنه من مساوىء الادارة حمث كانت القوانين ظ 
واللوائح لايعمل بها وكانت ضرية النخيل مثلا ؤخدذ بحسب 
التمداد القديم : روى مفتش الوجه القبلى لا”عضاء اللدجنة أن - 
زارعا كان يدفع ضرسة عن ماثة مخلة لم يق منها الا خمسون ومعم 
ذلك فان المديرية تأبى الا أن تطالمه بضريمة المائة . 

وفد افترحت اللحئهة ضرورة الجاد نظام لشمر لعى الضر انب »و حام 
لناية الا هالى حماية فعلة ضدتنصرف السلطة الجائرة التى لارقابة 
علمها 2 الا شخاص والا موال . 


الوذَارَةالسئُود: ختمت اللجنة تقريرها بأن رئيس الحكومة 
يتمع بسلطة لاحد لما » فقطن امماعيل الى المقصود من هذه 
السارة وكلف نوباز ياشا م الذى كان يساعد لكنة التحقيق في ' 
مهمتها بكتابه المؤرخ 78 أغسطس سنة ١41/8‏ بتشكيل وزارة» 
وتما جاء في عباراته : «الى أريد أن أؤكد لك أنى وطدت العزم 
على التوفيق بين القواعد الادارية في مصر والمبادىء التى تقوم 
علمبا الادارات فيأوروباءواريد أن نحلمكان السلطة الشتخصة 
التى هى مدأ حكومة مصر اللالى سلطة أخرى تتولى ادارة 
الشؤون العامة ولكنها نجد نقطة "نوازثها فيمجاس الوزرا» وعلى 


اسماعيل بت ١‏ 


ذلك أريد مون الا ن فصاعدا أن أقوه لشوؤّون الحكم مع لس 
وزرائى وبواسطته » فكل أعضاء الوزارة نجس أن يكونوا 
متضامنين معا وأن ,توا في الا مور بأغلسة الااصوات بيهم . 

وصار تعيين جمبع الموظفين » لابواسطة الخديوى رأسا م كان 
الآامر من شل > يل بموجب أوامر خديوية بناء على مانلعرضه 
مجلس الوزراء . 

ومرسوم .7 أغسطس هو الذى قرر مبدأ المسئولية الوزارية 
الذنى أصح قاعدة الحكم في مصر وكان الخديوى محكم مصر 
قل ذلك ماشرة » ويعنه في أعماله على رأس الادارات بعض 
الا عان الذينئ كانوا مسئولين شيخصما أمامه » وان الخديوى 
في الشثون الحامة ,يأخذ رأى «المجاس الخصوص» المؤلف من 
الوزراء ورؤساء بعض المصالح الكبرى » وأعضاء أخرين كانوا 
أشه بوزراء من غير وزارة . 

عين نوبار باشا ركسا للوزارة الجحديدة ووزيرا اعخارجمه 
والحقائة وعين رياض الذى كان وكيلا الجنة التحقيق » 
وزيرا للداخلية > وسير ريفرس ولسن وذييرا للمالية » ود سامير 
وزيرا للا شغال وشريف باشا للحرسة . 


نفهم أثر هذه التغيرات في الرأى العام سنشع صداها في الصحافة 


| اسماعيل 


من السداية : ذكرت جريدة الوطن الصادرة في 7١‏ ستمير سنه 
مالم ١‏ تلغر افا بو دن كو أققة االحكومة الامحلينبة على لعبان 
ريفرس ولسون قي الاليه > ورحست بالوزير الحديد ولكنا 
أنذرته يأنههاذا يتصرف بالرفق والمشاورة حاق بالماليه ماحاق 
بالسكة الحديدية وباتمارك المصرية وذلك أن السكة الحديدية 
كانت في مدة سعادة على باشا مبارك على قواعد راسخة ثم أقى 
بعده سعادة ز كى باشا وأوجد فها كذلك الدقة والضط . . . 
وكان ايرادها نحو مليون جنيه سئويا . . . ثم أقى بعده اللترال 
ماريوت ورفت أولات العربس وأحضر أجنسين . . . قصارت 
السكة الحديدية مأكلة للا كلين وأصبحت ابرادات المصلحه 
نحو ثلثانة آلف جشه» . 

وفررت الوطن الصادرة في ١١‏ نوفير سنة 141/8 بمناسة ذكر 
«مجاس التفتيش» (لخنة التحقيق) أن الحكومة بعد أن كانت 
استبدادية «أصبحت مقيدة بالقوانين الشرععة » وشكلت وزارة 
شورية » وأعطى المطوعات قدر من الحرية» ٠‏ 7 

وفي شهر دسمبر بدأت تظهر في الصحافة فكرة تنظيم مجلس 
النواب القديم على قواعد حرة أوسع من قبل «لا"نه لاتصير 
الوزارة مسؤولة الا به فانه مامعنى كون الوزراء مسؤولين عن 
نصرفاتهم في الحكومة بدون وجوده فهل المقصود أن انحلترا 


عباس باشا الاول ' 


اسماعيل 3 


وفرنسا وأرباب ديون مصر تسأل الوزارة عن تصرفاتها )١(‏ ». 

وقد اجتمع المجلس فى ” ينابر سنة ,هلإلمم١‏ بالقلعة وبداً من 
ذلاث الو برقع لواء الحركة الدستورية التى كانت نصز بها 
المعارضة وتنتظر من ورائها كل خير بمد أن خابت امال 
المصريان في وزارة ولسون - توبار . . . » كتدت الوطن في 
5 يناير تقول «انه .يوجد صنف من الناس يتظاهرون بالاصلاح 
وائنا اذا تأملنا في تقرير مجلس التفتيش وجدناه مينا لنا أن المستر 
ريفرس ولسون من المسدين عن طرق الاستتداد . . . فأمل 
الجبع أن يسقييم من العدل شرابا ولا سما الفلاح الذى فد 
زادت عله في هذه السئة والتى قملها الخطوب .. . غير أنه حصل 
في الأسوع الماضى مادل على أن الدهر ل يكف الفلاح العقاب 
وذلك فان المستر رريفرس ولسون نشر في هذه الا يام منشورا 
المديرين الفخام والأمورين الكرام مفاده أن محصلوا منالفلاح 
الاأموال المتأخرة من سنة 117 و/الاو4/ فاذا لميرض الفلاح 
بدفع هذه الاموال المتأخرة ألزموه > أولا » بسع أرزاقه 
وحصولانه ثم بسع مواشيه وأطيانه وجمبع عقاراته » بل زاد على 
ذلك بأن أمر بالاستعانة بالقساوة القديمة فهذا المنشور الفخم 
مناف على خط مستقيم لذلك التقرير ... ولو قسط المسترريفرس 


١ الوطن قى 55 د إسسجير سمية مام‎ (١) 
)١1( 


١٠‏ سماعل 


ولسون متأخرات الا"موال لا حسن عملا ... والاامل أنمجلس 
النواب الذى العقد في .يوم المجس 7 يناير ينظر في فضة هذا 
المشور ثعء #ه 


وفي عدد ١8‏ ينابر سنه أننت الوطن على السيرريفرس 
لاأنه شاع أن مجلس النظار شارع في تقسيط الااموال «ولو لم 
يوجد له (تمنى مجاس النظار) سوى حريهة المطبوعات واطلاق 
عنان الكلام لكفاه بذلك فضلا . . . وقد شجع المستر ريفرس 
ولسون عند ماكان في الوجه البحرى الا هالى على 'نقديم 
عرضحالات فانه قال اذا أصاب أحد» ضير أو ضيم فعليه أن 
يعرض لنا ونحن نجرى له الانصاف» . 


ولكن الاشاعة لم تحقق فعادت الوطن في 0؟ يناير تشكو من 
«أن تحلس النواب الدى صار له الا ن اكثر من عشر بن يوما ل 
تعرض عله مسألة مهمة ماللة ولا داخلية » فكيف نكون 


الحكومة تقسدبه بدون هذا امجلس» : 


ثور الصباط وممط: لدم وى وأخيرا رأت وزارة ولسن 


من باب الاقتصاد » رفت 70٠٠‏ ضابط دون أن يدفع لحم المتأخر 


وكان لايقل عن مرتمات خمسة عشمر شيرا » فهاج الضاط وقاموا 


أسىأ عمل ١7‏ 


مظاهرة خطيرة في 18 قبراير سنه هلإلما أمام وزارة المالسه 
وحاصروا نوبار وولسون بعد أن أوسعوهما لكما وضريا حتى 


كان الخديوى يشجع هذه المعارضة سرا ويعول على الاستفادة 
مها للتخلص من وزارة نوبار الا جنسة التى كانت نحكم 
الملاد دون أخذ رأى رس الحكومة الاأعلى » ومن الثابت أن 
نوبار منذ سئة «لإلم إكان يعمل على توطيد نفوذ اتجلترا في مصر 
ايه فيه أن فداحة الديون التى اقترضتها مصر ستؤدى حتّا الى 
التدخل . . . وكان يفضل امحلترا على غيرها من الدول » وهو 
الذى مهد الطريق ليعئة «كف» الا ولى وكان يسعى في بارس 
ولندرة منذ سنة ١89+‏ على. تقويض سلطة الخديوى ونعيين وزير 
مالية انجليزى حتى عاد الى مصر في سنة 1417 مع لنة التفتيش 
وجح في تنفيذ خطته )١(‏ . 


ولكن الخديوى أصمر له الاتنتقام 3 فلما حدا بك بورة الضضاط 
أعلن لمندونى انجاترا وفرنسا في مصر أنه لن يكون مسؤولا عن 


(16) توحد أ المعلومات عن خطة ثوبار الساسية فى كتاب ادوارد ديسى . 
د تاريخ الحديوية » » وف مذ كرات ريفرس ولسون : « فصول من حبالى 
الرسومة »6 ؛ سنة 1951 » وخصوصاً خطاب مستر لاركنج الؤرخ 5 اريلستة 
وما كتبه ولسن فى مذ كراته بتار تخ ١١‏ يونيه سنة ١814‏ 


١ 4‏ أسماعصل 


السكينة العامة الا اذا أعيد اليه نصيبه الشرعى من حكم البلاد 
و صرح له اما بتروس حمس الوزراء أو بائتيخات رئيس للوزارة 

شق به وآنه لشترط اشتراطا لا .يقي لمع رفضه انقافا أن نوبار باشا 
الذى ثبت لديه أنه عامل على انجتثاث سلطته ونسفها ينس 
حالا من الوزارة» . 


ولاكان نوبار ليس في وسعه أن يكفل الامن العام اضطر الى 
الاستقالة » واقترض السيرريفرس ولسون مبلغ 4٠٠‏ ألف جنيه 
مر بدت رونشلد دفعت مها متأخرات الحجش > ولم يمسس أحد 
من الثائررين بسوء فكشفت هذه الحركة الجندية عن قوانها وصار 
الحش من ذلك الوهتء الى جاس المجلس» احدى فوى المعارضة 
الت يعد ,بها . م حجرت مفاوضات في تشكيل الوزارة الديدة فقر 
الرأى على تعبين البرنس توفيق رئسا لها بشرط «أن لانحضر 
الخديوى 6 2 أى حال من الا حوال » جلسات محاس الوزراء 
وأن يكون الوذيرين الا ودوسين في الوزارة الحق المطلق في 
إيقاف تنفد أى اجراء لا.يوافقان عله ». 


وبمار العار ص صر الترهل الزمنى و السام كر عوى 
الربا ل على أن الوزارة الجديدة ماكادت تتشكل (باب 
مارس) 5 وقع حادث أثار سعط الا هالى : ذلك أن فوائد 
فرض سنة ١814‏ المضمن بالقابلة عملا بمشمروع جوشن كانت 


١6 أسماعيل‎ 


تستحق في أول ابريل سئة 141/8 > ولم يكن من الملغ المطلوب 
(٠٠درء٠4”‏ جليه) فيصندوق الديننيوم 8 لامارسالا +٠+*ر4ة‏ 
جنشه > وكان ريفرس ولسون يفكر في عمل تصفية نهائية والغاء 
المقابلة أىضياع ١4‏ مليون جنيه كانت دينا للاهالى على الحكومة 
وعدم المساواة بين الدائن المصرى والدائن الا"جنى فكان لهذه 
الفكرة أسوأ وقع بين طيقات الا عبان بوجه خاص ١|‏ 


على أن الامر لم يقف عند هذا الحد فان ويلسن كان بعد 
مشروعا يستند الى عجز مصرعن القيام بتمهداتها ويقترح تأجبل 
دفم قطعية أول ابريل > وانقاص فوائد الدين الى ه في الماثة 
رأى المصريون أن اشهار افلاس مصر بعد أن حكمتها الادارة 
الاأوروبمة ٠‏ والتفكير فى اتخاذ بعض الاجراءات الحازمة التى 
كان ينادى بها اسماصل والمصرريبون منذ أكثر من لاه أعوام 
نكتفبا الملاد بالدينوالخراب معناهما أنالا وروبمين يستحيل 
عليهم احداث اصلاحات جدية وأنهم لايفكرون الا في مصالكهم 
المالنة والساسنة ٠.‏ وعلى ذلك أَخدذ أولو السعة مهم ياشرون 
تنظيم ضمانة يتكفلون بموجها لاا صحاب الدين المصرى بايفاء 
فائدة الدين بأوقاتها وقىمتها الااصلية «أى دون أنصير مخبنضها 
الى خمسة في المائة 6) ذهب حضرة المستر ولسون على أن تنكف 


١ 11‏ [سماعيل 


الاصابع الاوروبية عن التدخل في ادارة القطر المالية 
والساسية .» )١(‏ 

رأى الخديوى ازدياد قوة المعارضة فمول على الانضمام الما 
جهرة والعمل علىاسترداد سلطته المغتصة» وقد حدث فيأوائل 
ابريل أن رياض باشا وزير الداخلية ذهب الى مجلس النواب 
لمسحله محجه انتهاء دور العقاده فلق من المجاس مظاهرة غير 
منتطظرة أننت علها «النمس» فيعدد ١‏ ابريل بعد أن تكلمت عن 
وجود حزب وطنى جديد عدو لكل حكومة سن الخارج وعامل 
على تحقيق مبداً مصر للمصريين : «م يعد مجلس النواب موضع 
سخرية واحتقار فان أعضاءه قد أثتوا مرارا أنهم على جااس 
من الجاه والاستقلال » ولم نكن المرة الا خيرة بأقل من سابقائها 
فان رياض باشا وزير الداخلية ذهي أخيرا لتم رسميا دور 
الانعقاد » وقد وجه للا عضاء بهذه المناسة خطابا رقيق الصارة 
يتعلق مخدمانهم الماضية وأعلهم أنواجباتهم قد أديت على أكمل 
وجه » ولكنه لم يجح في تل دور اولفار كرومويل لاا ن 
مجلس رفض افتراحه وقام أحد النواس(9*) صرح باسم البرلمان 
أنأعضاءه لم يعملوا شيثًا وأن مهمة الاشرافعل أعمال الوزارة 
لازال أمامهم وهذا بدعوهم الى البقاء » وقد أبده زملاةه 


)١(‏ هرأة العسرق فى ه ابريل سنة ولالم؟ 
(؟) عبد السلام الموياحي زعم العارضة فى المجلس 


اسماعيل ا ١‏ 


بالاماع والتفوا حوله التفاف النواب حول ميرابو في فرساى 
ابان الحادثة المشبورة . ولا يزال البرلمان المصرى يعقد -جلسانه 
وقول الان ان يع الوزراء . مصرييين وأجانس © جب أن 
مخضعوا لارادته وأن يكونوا مسئولين أمامه ع نأعمالحم والحقيقة 
انهم بريدون تحويل هذه الحكومة المسؤولة شكلا الى حكومة 
مسؤولة فعلا» . 

وعد ررياض باشا نعردص الا مر على اخديوى والوزارة ولكن 
المحاس أرسل الله في نفس الوم بوزارة الداخلية كتابا يتضمن 
الا ساب الى حملته على عدم الانفضاض ذكروا شه « نهم ! 
يشتغلوا لغابة ال ن الا بأمور جزمّة . ٠‏ وأنهم ليسئوا لا نفسهم 
قانونا جديدا لكون المجلس الة قوية في الاصلاح 6 حصل في 
امارة الملغار » وطلموا اطلاق حرية المطوعات الا هلية وسن 
قانونا لها » واجراء الضرائ على الا وروببين كغيرهم من 
الوطنيين ٠ )١(‏ 

والحق يقال أن المصريين كلما نظروا الى التدخل الا جنى 
باعشاره نشسحة ضعف الحكومة الشخصية المطلقه ازدادوا اعتقادا 
بأنه لابد لحم من حكومة قوية مسئئدة الى برلمان للوفوف في 
وحه مطالب إلا جاس الفاد.حة والعمل على تخلئمص البلاد 
تدر جا من تندخلهم باصلاح الادارة الوطشة . 


١6175 الظر الوطن فى ه ابريل سنة‎ )١( 


١8‏ أسهاعيل 


وقد نكونت في السلاد حركة دستورية فوية كان زعيمها في 
المجاس عبد السلام المويلحى وزعيمها في مصر شرريف باشا 
«بطل الوطئية المصرية في آخر أريام اسماعيل» وكلاهما كان 
عضوا في الماسومة وصديقا مال الدين الا فغانى . ومن مشاهير 
الدستوريين في ذلك العهد ولى العهد 'نوسق باشا الذى خلف 
نوبار فيرياسة الوزراء » وشتمود سائى البارودى صار فيا لعد 
من أكبر أعوان عرالى باشا . 

والواقم أن الحقد الذى أثاره التدخل الااجنى آلف بين 
فلوب المصريين والاانراك والشركس أمثال البارودى وشريف 
لم يكن فيمصر والشرق» م قال أحد الا تراك الذين اشتركوا 
في الخركة» الا حزب سيامى واحد يمكن نسميته حزب الظامئين 
الى العدالة )١(‏ »> . 


القسّار الفار هم الرسئوريمٌ - كانت مصر تنقصها محا؟ 
عادله » ونظم حرة » و كانت الفكرة الدستورية تمد فو تهامن 
العوامل الامة : 


(أولا) شام لحر كات والنظم الدستورية في أورويا في القرن 
التاسع عشير . 


)١(‏ تصريحات أححد رفمت سكرتير وؤارة البارودى ف الثورة « كيف 
دأفمتا عن عرانى وأعوانه 6 تأليف برودلى. 


١ 55 امماعيل‎ 


(ثانيا) وجود مجلس نواب صورى منذ عام ١845‏ كان الة 
ببد الحكام » فلما تطورت الا حوال أراد المصريون توسيع سلطة 
المجاس واعطاءه حق الرقابة الفعلة على أعمال الكومة . 

(ثالثا) بث حمال الدين الا فغانى في مصر منذ وفوده اليا 
سنة 1.9/1 فكرة بأسيس نظام دستورى لعلاج أحوال الشرق 
المعثله 

(رابعا) ظهور الصحافة الخحرة منذ سنة لإلإلم ١‏ 

(خامسا) كراهية المصربين للحكومة المطلقة يسبب استبداد 
الآادارة . 

(سادسا) تشهير المعثات المالمة الانجليزية الختلفة (ل/إلمة ل 
1/9 )) أثئناء اقامتها في مصر مساوىء الحكومة الشخصية والعمل 
على اسقاط هيبة اسماعيل في أعين المصريين . 

(سابما)صدور مرسوم //أغسطس الذى قرر مبدأ المسؤولية 

الوزارية وفضى على حكومة الفرد . 

(نامنا) تشجيع اسماعيل للحركة والتجارة الها لمقاومة التدخل 
الا اجنى . 

والواقع أن المجاس قد انقلب منذ 7 يناير سئة 1١81/9‏ الى 
برلمان > رغما من القواعد الضمقة التى قأم علها , وأخذ على 
عانقه الدواع عن مصالعم البلاد . 


١‏ أمهاعيل 


في رسع الاخر سنة ١١45‏ (9؟ مارس سنة هلالم١)‏ 
رفع المجلس عريطضة الى الخديوى نحتج فبا على الوزارة «الق 
مافتُت مذ شكلت تعتير أعضاءه كا نهم غير موجودبين ونعاملهم 
بالامتبان» > وعلى مشروعها الذى فرر اشهار الافلاس والغاء 
«المقابلة» ويؤكد للخديوى أنه لن يدخر وسعا في العمل مع 
الحكومة على نسوية اللالة المالية اذا أخذ رآأيه فبا . 

وفي ه ابريل أجمع النواب والا عبان وكبار الموظفين والعلماء 
ورجال اليش أمثال شريف باشًا » وشاهين باشا » وأحمد رشد 
باشأ والسسد النكرى » والشبخ المدوى » على نقديم لاشحة مالمة 
يعارضون بها لاحة ويلسن وقد شفعوها مخطاب يقولون فيه 
«ان الواجب بحم علينا أن نضع مششروعا ير الى المحافظة 
على حقوق الوطنيين والاأجانب على السواء ... ونرجو التصريح 
بعرضه على مجاس شورى النوابعلى شريطة أنيتفضل الخديوى 
فبمنح هذا المجلس السلطة المتمتعة بها مجالس النواب في أورويا 
فها يختص بالا حوال الداخلية والمالية » وجب أن ينقح قانون 
الانتتخاب الخالى ليكون مائلا للقوانين الانتخابية المعمول بها في 
أوروبا » ويتتتخب النواب في الدور المقبل محس القانون الحالى 
على أن بعد مجلس الوزراء في اثناء هذا الدور مشروع قانون 
اتتخاب جديد يمرضه على مجلس الثواب والخديوى . 


امماعيل 08 


دويعين الخديوى رئيس مجاس الوزراء ويكلفهبتشكيل الوزار: 
ويكون مجلس الوزراء مستقلا في عمله مسؤولا أمام مجلس 
النواب عن جميع تصرفاته في الشؤون الداخلية والاليه» . 

وقد تم الخطاب بدعوة الخديوى الى تعمين مراشين مالبين » 
أو بعمارة أخرى عزل الوزارة الا وروبسية والعودة الى نظام 
المراقة الثناشة القديمة > وبالتالى تأليف وزارة وطنبة محتة . 

كان الخديوى يلك هذا الحق لاأنه بمقتضى الاتفاق الذى أبره 
بين فرنسا وانجلترا ومصر في ١54‏ أكتوبر سنة 141/8 «كان جب 
أن توقف مصلحة المراقة عن العمل بشرط أن تعود من جديد 
الى العمل فيحالة مااذا عزل أحد الوزيرينالفرسى والاتجليزى 
الموجودين بالقاهرة من وظيفته دون موافقة سابقة من 


حكومته» 1 


لذلك ا يتأخر الخديوى ف أستعمال حمقه > وأعلن 2 .بوم 6 
أبريل لمثات الاأمة الختلفة موافقته على مشروعها مؤكدا «أنه 
برفض كل فكرة 'نريد العودة الى نظام الحكومة الشخصية » 
ويطلب من أوروبا أوسع رقابة ممكنة على الادارة امالية » وهو 
يريد أن بحكم بواسطه ز مع بحلس وزراء مسوّول حقا أمام 
مجلس النواب » . 


١‏ أسماعيل 


على هذا الاأساس اتفق الخديوى مع الوطنيين في الخطة 
الحديدة التى نرى الى القضاء على السلطة السياسية التى ١‏ كنسيها 
الاأجاى فىيمصر خصوصا مئذتأليفالوزارة الا وروببة وحصر 
التدخل الااجنى في دائرة مالبة محتة . 

وف مساء /ا أبريل دعا الخديوى قناصل الدول الى سراى 
عابدين وأخبرهم » ضور الشخ السكرى » ورااس بياشا »> 
وراغب باشاء وعبد السلام المويلحى وغيرهم منوجهاء المصريين 
دأن الاستياء في القطر بلغ -حدا أصبح معه يرى نفسه مضّطرا 
الى اتخاذ اجراءات حاسمة . . . وأن الاهالى محتيجون حضعا 
على مايريد ولسن اعلانه من أن البلد مفلس > ويطلبون تشكيل 
وزارة مصرية محضة تكون مسؤولة أمام مجلس نواب متخب 
بحسب لائحة جديدة > وأنه يرى اجابة لطليهم أن يكلف شرريف 
باشا بتشكلها على أن تنكون أعمالها سائرة على ميدأ المسؤولة 
وقد أعلن الخديوى أن البرنس توفيق قدم استقالته من رياسة 
الوزارة فعنن مكانه بالفعمل شريف باشا . 

ثم تلا شريفه باشأ الخديوى وقال « ان الا مة تعتقد أن سلوك 
الوزارة كان مهنا لنوابها » وآن اعلان افلاسها ,يلسها عارا لن 
تمحوه الايام » وأن الرغنة في الغاء قانون المقابلة قد أثار استماء 


١ أسهاعيل‎ 


عاما > وألنه أصح ستحيل على الحديوى مقاومه ارادة الآامة 
الظاهرة بهذه الكسفية الصرنحة» : 


ورارة سريف ومط'وروا تألفت الوزارة الحديدة 
من أعضاء وطشين وسارت في أعمالحا على خطة اصلاحية حكمة 
ولكن الدول الا وروسمة أبت أن نعترف بها . وقد أرسل أعضاء 
نة التحقيق العليا في 7١‏ أبريل خطابا الى الخديوى يقولون 
فيهانهم سيرسلون اليه بعد أيام قلائل مشروع النسوية العامة 
لحالة المالية ويرفعون البه استقالتهم (وقد قبلت في 7١‏ أبريل) 


قررت لخنة التتحقبق في مشروعها ه أن اللحكومة المصريةفي 
حالة افلاس منذ 5 ابريل سئة 148 أى منذ أن تنوقفت عن 
دفع افادات ماليتها المستحقة » ولثن دفمت بعد ذلك مال جسيمة 
على حساب الفوائد » وسددت مايقرب من حفسه ملايين جننه 
من أصل الدين فان عجز ما ليتها في ستتى 1417/91/7 قارب 
خمسة ملايين جنيه ومقدار دينها السائر ازداد ثيفا ومليونى جنيه 
فدفم الفوائد في هذه الظروف اما كان قطما في اللحم . والواجب 
اتخاذ طرق غير الطرق الوهمية التى لحىء الييا حتى ذلك الحين» 
هذا هو حكم اللدجنة على اعمال الا"دارة الا وروببة بين اما 


١‏ أسماعيل 


وة/ا8١‏ > أما الطرق التى اقترحتها فأهمها انقاص فوائد الدين 
الى ه الماة واصلاح نظام الضرائب . 

ولما كانت فرنسا واتجلترا تلمحان في ارجاع الوزيرين 
الا وروسين أرسلت وزارة شريف باشا الى قنصلهما في , مابو 
مذكرة استعرضت فها مساوىء الحكومة الا جنسة في عهد 
الوزارة الآ وروسة رمن م/؟ أغسطس سنه ١17/8‏ لغايه /ا ابريل 
سنة 141/4) . 

وقد أكدت الوزارة أنها ما تألفت « الا على قاعدة الاحتفاظ 
بالمسدأ الذى فر ره مرسوم /"» أغسطس ومسؤوله الوزارة 
الحقيقية أمام مجلس نواب الاامة» ثم ذكرت أسباب الاستياء العام 
وهى تلخص في انقاص اليش وسوء معاملة ضباطه © وعدم 
إنخاذ أى تدابير ناجعة عند حدوث القحط بالوجه القسلى > 
واغلاق مدرسة الا يتام السكرية » واحضار 489 مهندسا أجنبا 
لقيام باعمال المسالحة مع توافر العناصر الوطنية اللازمة في 
البلاد وجبابة نصف ضرائبٍ سنة هلللم1 في أول العام مع أن 
الاراضى كانت غارقة في الفسضان وكان السكان ,تألمون منالخساثر 
التي للقت بهم سبب انقطاع السدود» وفرض ضريبة على زراعة 
الدخان بلع من فداحتها أنالفلاحين فضلوا افتلاع جميع المنزرع 
عل دقع هده الضربة الجديدة » وازدياد نفقات الادارة شسة 


أسماعيل هاا 


كميرة لمصلحة الموظفين الاأجانب وحدهم . . . وكانت تلبعجه 
كل ذلك الفوضى الادارية والاقتصادية في اللاد . 

أشارت المذكرة بعد ذلك الى خطة الازدراء الى جرى عليها 
الوزيران الا وروسان ازاء حالس النواب ومسروع ويلسن 
المالى الذى الغى المقابلة شحا مجرة فلم مبلغ 2+٠‏ ملمون فر يثك 
لدافعى الضرائب ٠.‏ 

وقالت الوزارة فى النهاية أنها «مصممة على بذل أقصى الجهد 
2 نحسان أحوال الملاد » وأن التتحارب فد دلت على أن وجود 
العنصر الا جني 2 وزارة مصرربه لاتق والشعور الوطنى 
تحال من الا حو ال ولعتبر سابقهة من أخطر السوابق لانصيح 
الرجوع الها » 

وقد شرعت وزارة شريف منذ 'نولها الحكم في انفاد 
الاصالاحات 3 وفررت بادة الحش الى وووره5 م واشتغلت 
0 دسود حديدك © ودعت بلس الثواب الى الالعقاد قْ شمر 
وفانون الاتتيخاب الحديد 1 


وش .بوم بم مايو اختار المجحاس للنة برياسة عند السلام 
المويلاحى لدراسة المشروعين فعدلت شهمأ وفررتافتراح لوائم 


0 اسهاعيل 


أساسة أخرى نص على حقوق الحديوى وحقوق الوزراء 
والاامة وواجات الموظفين والصحافة وما شاكل ذلك . 


وقدمت اللحنة المشروعين والاتتراحات الى المجلس في م 
يونسه فقرر بالأجماع الموافقة علمها وارساا الى الوزارة لتصديق 
الخدبوى علهيا «وكانت محتويهة على أحسن فواعد الشورى 


وأحكم أساس الحرية )١(‏ . 


وقد نشرت جريدة الوطن الصادرة في 4 ,ونه لائحة مجاس 
شورى النواب الااساسية : وأهم موادها الادة ١‏ وهى تقرر 
الحصانة التباببة » والمادة لالا 'ننص على عدم تلفيث القوانين 
واللوائم مال يصدق علبها مجاس النواب > والمادة 4 “تقول أن 
عدد الثواب ١7+‏ با فهم نواب السودان » والمادة + تنقرر 
المسثولية الوزاريه وتددو مجلس النظار الى النادرة ,بوضع قانون 
لحاكمة النظار دك الاضاء . 


ولك شيل أن نحدث الانتخايات الخديدة ومعن الوزارة 
الوطشة في نف -خطة! رآت الدول ضرورة القضاء على هذه 


ا١ملإلو هرات ألأث . فى ١١يونه سئة‎ )١( 
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مقدمات الثورة “باب ١‏ 


الحركة » بدلا من الوثوق بها أو العمل على تشجيعها » وخلع 
(1) اسماعل (5” يوضسه سنهة هلالم1) . 


)١(‏ كتدت 2 م رآة الشرق »6 ق ١١‏ بونة سنة 1818 فصلا يبين وجبة 
النظرالدمرية في ذلك الوقت . قالت « فبد ذلك (تريد فتح قناة السويس) طريقاً 
توأ للدول الا وروية تسلك فه الى البلاد الا فريقية ٠‏ وكان ذلك أقوى مننه 
لافكارها ومحراك شممها الى التطلع لغيك تلك الاقطار > وامهم يعامون أن القطر 
المصرى ووادى النبل هو السبيل الوحيد لاتغلغل فى كلد تلك البلاد فلو قامت فيه 
حكومنة أهلية قوية وضعف فده تفوذ الكامة ألا"جنبية لتعسر عليهم حينئد نيل 
هذا المقصد الذى لا بزال لصب أعيمهه عا بل رعا ساتقبم أهل النلاد المصرية 
الى نيله ٠ ٠‏ . ون ثم وأت الدول أن لا نئة فى اللجاج نان ذلك يكن ٠‏ المرب 
الوطنى من اجراء الاصلاات فى البلاد ولى شعثها . . . فعمدوا الى الاتفاق على 
معارضة مشروعنا ومقاومة استقلالنا » 


)1( 


لبِصّلالاوَك 


مقدمات الأورة هلما - الما 


شرحنا في الفصل السابق أساب الثورة اللصدة > والاان 
نتكلم عن مقدمتها وأسابها القرربة في أوائل حكم توفيق » 
وجمعها 'تلاعخص فى سس واحد : التدخل الا جنى . 

ابتداً هذا التدخل ء كا قالت الشمس فى أوائل أغسطس سنة 
لم١‏ > منذ ستتين وأخذ شكلا حامها في مايو سنة 141/4 > 
وبلغ لحده الآ قصى حلم انماعل . 


التقلمراجرير ‏ والواقع أن خلع اسماعيل الذى أشارت 
به الدولتان على تر كما قاد مكن نفوذهما في وادى الشل» وكانت 


مقدمأت الثورة ١/6‏ 


نر كما بريد الاستفادة من هذه الحادثة لاسترداد الأمتيازات 
والحقوق الممنوحة الى مصر في فرمان سنة #/الم1 > والرجوع 
الى نظام سئة 144١‏ ولكن فرنسا واتجلترا احتجتا » وجرت 
مفاوضات طويلة ثم أرسل الباب العالى الى توفيق في +7 يوليه 
التقليد الحديد لعل أن وافقت عليه الدولتان »م وقد نضمن تعديلا 
لا جاء فى فرمان سنة 1١4878‏ بشأن اليش > واقتراض الديون 
من الدول الا"جنبة فتقرد أن لابزيد اليش في وقت السم على 
٠‏ وألا تعقد مصر قروضا الا بالاتفاق مع الدائنين الالمين 
أو بعمارة أخرى مع الدولتين » ويكون ذلك فاصرا على نسويه 
الاأحوال المالية الحاضرة . والواقع أن هذا التعديل نفسه كان 
في مصلحة الدولتين و « من ذلك الوهت وضعت امتيازات مصر 
نحت ضمانة فرنسا وانجلترا )١(‏ » . 

ميل وفس, و مسلك الرو لبى أما الخديوى الجديد 
فانه فوض أمره الى الدولتين صافرا منذ ارتق الى العرش لا نه 
كن يعم أنهما هما اللثان أحلستاء على العر ش » وكان مثال 
الضعف والاستسلام » جردا من الصراحة © مبالا الى الا'ثرة 
والاستداد » وكان «العوية بالطع 2 بيد كل مرع لعرف كنف 


)١(‏ نبذة من خطاب أرسله وزير خارحية فرنسا « مسيو وادتجتوف » الى 
سعير فرلسا فى الاستانة فى م أغسطس ستة ١819‏ 


ل مقدمات الدورة 


يملقه ويسليه > وهو الان طوع بنان خادمه فردريك )١(‏ » . 

وفي عهده أصبح النفوذ الا ول في السراى للا تراك 
والشر كس والا جانس . 

آما فها ,تعلق بالحمكومة فان وزارة شريف كانت قدمت 
استقالتها كالمتبع » ثم دعى شريف في ” يوليه الى تأليف وزارة 
جديدة فقبل ولكنه اشترط انجاد نظام تابي في البلاد » وأرسل 
الخديوى فعلا الى مجلس الوزراء » في م يوليه » تصرحاته في 
صورة مرسوم يقول فبه «ان -حسن الادارة يتطلب أن نكون 
الحكومة الخديوية شورية ووزراؤها مسئولين » ولن أحيد عن 
هدا الممدا الذى ستقوم عليه حكومق . ونجب علننا تسد حالس 
شورى النواب وتوسيع لانحته حتى يتمكن من قبح القوانين 
وتصحح الموازين وغيرها من الا مور » . 

وقد وضع شريف لالحة دستوررية جديدة وعرغها على 

الخديوى للتصديق علها ولكن توق رفضها تحت تأثير الدول 
() فقدم شريف استقالته في14 أغسطس سنة 6141/4 وصرح 

١884٠ منكناب « مصر للاصريين « مؤلفه امليزى محبول . سنة‎ )١( 
» رص٠ انظر أيضأ وصف ملئر لتوفيق فى ؛ كناب « اتجلترا فى‎ 

(؟) قال محمد عبده فىمذ كراته -بذهالمناسبة دالمحفق الذى لاريب فيهأن و كيل 
دولة فر ما عندما أحس عقاصد الخديوى (لامحة شريف وميله ) الى مشأ مهسب 


متدمات الثورة ١/38‏ 


وقتئذ لقنصل انجلتزا فيمصرفرنك لاسل «أنه كمصرى ,بأسف 
للعودة الى الحكومة الشخصة » ولا ريب أن كثيرين فيالسراى 
وخارج السراى يسرهم » في سبيل مصلحتهم الذاتية» أن تظهر 
ثانة سلطة الخّديوى المطلقة . ولكن اذا قدر ووفعت مصر 
من جديد نحت حكومة ملك منفرد بالسلطة كان ذلك نكبة 
حقبقبه على البلاد )١(‏ » . 


والواقم أنالخديوى كان بمبل الى عودة الحكم المطلق اذ ألف 
الوزارة الجديدة وكان هو رنسها > فاستاء الرأى العام وأخذ 
حمال الدين ينشر الدعوة ضد التدخل الا جنى فأمر الخديوى 


حت الاحساس العام أذ يسعى ف اقامة الموانم دون ذلك ودطا وكيل دولة 
اتجاترا للاتفاق معه فى اتقناع الخديوى عضرة هذه الا وضاع الجديدة فى الوقت 
الحاضر » وقت الارتباك فى المسائل المالية وان دخول النواب فى تصحيح الوازين 
ونحوها ما يعوق حل المشا كل الموقوفة لتندتت الأراء . وشاء هذه المقد ف 
المسكومة بدون حل سريم قد يؤدى الى الضرر عسند الخديوية م حصل من 
أيام ٠‏ وساعدم على ذلك بءض الوطنيين من حاشية الحديوى الاسبق : تأثمر 
الحديوى الجديد مبذه الادلة ومال الى غير ما أظهر للعامة فى أول الاأمىر وصمم 
عل رفض مشروع الاصلاح الجديد وكان هذا المغروع بالتقريب عين اللاتحة الى 
وضعبا مجلس النواب في وزارة شريف ,شا بعد الثورة » . 


» تقلا عن كرومر « مصر الحديثة‎ )١( 


ا مقدمات الدورة 


بنفبه الى جدة في 56 أغسطس » وكان لحذه الحادثة أثر مىء 
في أفكار العامة ذكرتهم بالا يام السالفة . 


انلام الجرير وماج الولانيين -- وبذلك تخلص 
الخديوى من النظار م م قال الشيخ محمد عنده > باقالة شرريفء» 
وتخلص من حمال الدين محرك الا فكار بنفيه > ثم أخذ ينشىء 
النظام الجديد فطلب الى رياض» وكان في ذلك الوقت في أوردبا 
أن يعود ويتولى رياسة الوزارة فوصل في “# سبتمبر وشكل في 
"١‏ مله وزارة جديدة علل أساس مرسوم /5 أغسطس سله 
8 مع مخويل الخدبوى هذه المرة الحق في رياسة جلسات 
محلس الوزراء والاشتراك في حكومة البلاد ولكن الحكومة 
الحقبقة كانت منحصرة في ,بد قنصلى الدولتين > وكانت عودة 
رياض في هذه الظروف معناها العودة الى الحكم الاستبدادى 
في هذه الا ونة تألفت في حلوان جماعة من الكبراء باسم«الحزب 
الوطنى» > وكان من أعضائها شريف باشا » وشاهين باشا (ناظر 
الحربية سابقا) » وعمر باشا لطنى» وراغب باشاء وسلطان باشا » 
وأرسلوا الىبارس أديب اسحاق لاصدارجريدة «مصر القاهرة 
على نفقتهم وكانت نوزع سرا في مصر . 


مقدماتث الثورة عم ١‏ 


وزع هذا الحزب )١(‏ في 5 نوشبر سنة 9للم1 > قبل وصول 
المراقنين الحديدين السير بير نج (كرومر) ودسليشير من أودوباء 
نشرة باللغة الفرئسه (طبع منبا ”*++٠٠‏ لسلخة) ضد النظام 
الحديد . ومما فاله الحرب فى سانه أنه «ويريد انقاد مصر من الحوة 
السخقة التى تردت فبا تحت ثقل الربا والاستبداد > وآنه يقدر 
أن أكثرمن ٠٠ءرءهءرء5‏ جه استولى علها الوسطاء الماليون 
والصناعبون > وأن الحكومة الخالبة لاممت الى مصر بسب حقيق 
لان الدول هى التى أنشأنماولادخل للاامة فها » ويعلن الحزب 
أن مصر ابر بد أن تشخلص من ديونها بشرط أن تتركها الدول 
حرة فى تنفد الاصلاحات العاحله » . 


)١(‏ روى « جون نيئيت السويسرى » وهو من الواقفين ءلى دخائل الحركة 
العراسة » فى كتابه عرابى باشا أنه مذ ذلك الوقت كثرت الاجماعات السرية فى 
بيت ساطان باشا فى غفلة من عيون رياض و-واسيسه » وقد حدث بين سلطان 
أشا وعرانى وعبدالعالء رعلى فومى » وود ساني . وساهان اناظه مدير القرقية 
وحسمن اللشدريعى اشا مدير لمنيا وحمود فبعى وطائفة من الوطنين تالف على تنظم 
الحطة الممروعة للحزب الوطنى الذى كان عثلونه م وكان المقصود بإنضمام المديرين 
حعل الرياسة العليا على اتصال تام بالمناطق الزراءية * وكان من الضرورى 
الاستعداد عاحلا لاستقالة رياض اللعتملة 6 . 


١8:‏ مقدمات 


واقترح الحزب لل المسألة المالية توحيد جمبع الديون يفائدة 
5 ./. وأن تكون الامة هى الضامئة » وانماد رقابة دولية 
خاصة مؤقتة للا أشراف على «مصلحة» فوائد الدين بدون أى 
ند خل أو اختصاص ادارى آخر / 
اعادةٌ الراقَمٌ الثنائ: - يتضح من ذلك البيان أن 
المصريين أرادوا مرة أخرى »> )ا حدث في أواخر حكم 
اسماعل م حل المسألة المصرية باعتبارها دينا ماليا حولته 
أودوبا الى دين سياسى على مصر » وقد مجحوا في التخلص من 
الوزارة الا وروسة التى كانت تمثل من الوجهة السساسه اشراف 
أوروبا الفل على ادارة مصر » ولكن أوروبا عزلت حام 
البلاد الشرعى وعينت حاما مكانه ثم أعادت: المراقية الثنائية 
في 4 ستمير سئة ١4/4‏ (المراقبان لم يصلا مصر الا في توفير) 
ولكن على قاعدة جديدة مالية وساسة في وفت واحد : صدر 
قْ ١‏ بوشير مر سوم بتحدبد احتصاصات المراشين العامن > 
نصت الادة الا ولى شه على ”أن المراقين يكون لهما من الوجهة 
الماله أوسع السلطات 2 التفئكشس على جمبع المصاليح والادارات 
العامة » م ونصتث الرابعة على أن «يكون لمما الحق فى حضور 
حلسات حالس الوزراء ويكون مما فه رأى استشارى» ونلصت 
السادسة على أنه «لاعمكن افالتهما من وظفتهما الا بموافقة 
حكومتههما » . 


معدماث المورة هم ١‏ 


معى ذلك أن الدولتين أصيح نما مرافان أوسع سلطهة 
وأمنع مركزا من الوزيرين المعزولين » وقد سميت هذه المراقية 
باخماية الثنالية وكان لما البد الطولى 2 حوادث إمما مما 

فرر اللورد كرومر > وهو أحد المراقين > فى كتابه عن 
مصر أنه في أثناء المناقشات التى حدثت فى انجلترا بعد ثملاثة 
أعوام (1449) حول 'معة هذهالحوادث «كان الا حراريوٌ كدون 
أن من أهم أسباب التدخل الانجليزى هو أن المراققة في سئة 
44 صارت سياسة بعد أن كانت مالية محتة )١(‏ » 


الصف المال,ْ ‏ كان أول أعمال المراقبة العمل على 
نسوية الخحالة المالنة » وأنشئْت لمذا الغرض فى ” ابرريل سئة 
لطنة تصفية برياسة السيرريفرس ويلسون فأمكن اصدار 
فانون التصفية بمرسوم من الخديوى في ١/‏ ,يوه سنة 614/٠‏ 
وأهم ماشتمل عليدهذا القانونتقديرايرادمصر ٠٠٠.‏ ,لالاهرم 
جه واشاص فائدة الدرين المو حد مون لا الى 4 المائه فنذقص 
ماندقعه مصر في السئة نحو مليون جننه نقريما:كان هذا القانون 
5 قال الشبخ محمد عبده في مذكراته »> «فاصلا بين ماض قلق 
مشوش يتعثر السير فبه وبين مستقبل واضح معروف © وأهم 


)١(‏ لنلادستون فى < '', الذى ألفاه فى ؟” يوليه سنة ١484‏ رأى يبيد 
هذا ارأى . 


اهبا 


كلممر١‏ مقدمات المورة 


ماعنمته |الحكومة مئهة رضاء أورويا عن الخحالة» واطمئئان الا هالى 
والحديوى على مسند الخديوية 5 وانقطاع الخاوف التى كانت 
المشاكل المالمة تثيرها في الاوهام » . 


على أن هذا القانون الذى اقترحه الوزير الفرسى فريسشه 
ووافقت عله الدول باعشارها حلا نهانا للمسألة المالية لم .يكن 
بريا من العسب اث فرر الغاء «المقابله» وضياع مالا يقل عن 
مُاة ملايين من النبات على الملاك الاغنياء من المصرييين (كانت 
امالغ اأتى دفعت باسم المقابلة ١١/‏ مليون حنيه ولكن لم يصضل 
منها في الحقيقة الى الخزانة الا ثانية) في مقابل دقع ٠٠٠رءه١‏ 
جنيه في العام مدة خمسين سئة > وكان هذا المبلغ لايعادل أكثر 
من ” ./. فوائد واستهبلاك من أصل الال الحقيق . 

وقد احتج الدائتون المصريون الذين لم تكن لحم دولة محمهم 
على الغاء المقابلة » وق بهذه المناسه حسن موسى العقاد الى 
الئل الا بض . 

وعلى أية حال جاء هذا القانون في وقت متأخر بعد أن زادت 
دبون مصر فى مدة أربعة الا عوام الا خيرة التى انقضت بيه 


وبين اتفاشة «جوشن» عشرة ملايين من اللنيهات ٠‏ 


مقدمات الثورة /ار ا 


الى جانب هذا القابون حكومة دستورية تجرى على ساسة 
اصلاحات واسعة فى جمبع الادارات اغُتلفة . ولكن بدلا من 
ذلك رآت الحكومة أن لاتصدق على لائحة شريف» وأن لاندعو 
الى الانعقاد حتى مجلس شورى الئنواب القديم الذى انشآه 
امماعيل وظل ملغى في الواقع مدة ستتين » ثم قضت على الخرية 
الساسة شق مال الدين 4 والشاء رقابة عل الصحافه © ونث 
السون على رؤساء المعارضة ٠.‏ 


وفي الواقمكان لاييرم شىء من غير أخذ رأى المراقية الثنائية 
القى كانت 'نفضل «جر الخبوط من وراء ستار وعدم الظهور على 
المرسح الا قليلا )١(‏ » وكانت أهم اصلاحات حكومة رياض 
الغاء أربع وعششرين ضريةكالضريبة الشخصية وضريبة الوزن» 
وعوائد امارك الداخلية التى كان ينقم علها الفلاح » ولكن هذه 
الاصلاحات كانت غير متناسية مع آمانى الملاد . 

وكانث اللحكومة وقت نفها حمال الدين عزلت محمد عنبده 
أكبر تلاسيذه من وظفة التدريس في دار العلوم وأمرته بالقاء 


60 هذا قولأحد المراقنين السير 32 أو الأورد كروهر لأههسر الحدشة». 


١4‏ مقدمات الثورة 


في قربته ثم تدخل رياض في الامر وعهد المه في سنة ١8+‏ 
بادارة مكتب الصحافة ورياسة نحرير الخريدة الرسمة حث 
خصص فيها قسم الحركة العمرانية والا دبية : انبر محمد عبده 
هذه الفرصة . وكان على النقيض من أستاذه حمال الدين من 
أنصار التطور والاصلاح المطىء المكين » وأخذ مارب العوائد 
القدجمة والخرافات الدينية التى أفسدت روح الاسلام واللْماة 
الاجتاعة في مصر والشرق : قال محمد عده فى مذكراته 
«وبهذ؛ وما سسقه 'ننبت الافكار وبدآت الحاة الاجتاعة ندب 
في جسم أمة مزقها الظل وانبمئت النفوس تطلب ماشعرت 
به من حاجتها فتألفت بعض النعيات الخيرية اسلامية وقبطية 
لمساعدة الفقراء بالمعونة المادية وأولادهم بالترببة » ولم يكن 
سمع بثل ذلك في مصر من قبل » . 

ولكن محمد عنده فشل في ساسته المعتدلة لا سساب كانت 
في الوافع أسباب الثورة المباشرة التى لخصها فيقوله «ولكن حال 
دون بلوغ تلك الا مانى أمور منها ما منشوّه رياض باشا نفسه 
وبعض النظار » ومنها ماله علاقة بالجئاب الخديوى > ومنها ما سبيه 
امتداد السلطة الااجنسة الحديدة > ومئها نهوض الساخطين 
لاستعمال ما وجدوا في ذلك من الوسائل لاثارة الفتنة وقلب 
وزارة رياص باشا » . 

حرج ررياض من طبقة الشعب "على مبارك > وكان مالا الى 
القلاحين خيرا بالشئون الداخلية خبرة نوباربالشئون الخارجية. 


مقعدماتث المورة كرا 


وكان من رجال الل القديم الذى خلق لزمان غير زمانه . 
نملوء بالصلف والغرور »> مسدّدا غلظ القلب لايطيق احتاله 
أصدقاؤه وأعداؤه على السواء « وكان لامخالج فكره ريبة في 
خلود المصريين الى الطاعة في كل مايؤمرون به حملا لحم على 
سوابقهم وسالف عهدهم فلم ير من اللازم أن محتاط في 
شاتهم )١(‏ » . 

وأما وزراء رياض فلس أدل على سوء التصرف من ثعيين 
شركسى عرف بالجهل والاستبداد والتعصب لبنى جنسه على 
رأس وزارة الحربمة » فقد كان عئان رفق يعمل دائما على 
ترقة الضاط الا “نمراك والشراكسة ويعاكس المصريين في اليش 
وكانت تألفت في أوثل حكم امماعيل جمعية سرية برياسة على 
الروبى لالدفاع عن مصالح العنصر الوطنى » 3 ازدادت نشاطا 
بانضام عرالى الها بعد حرب الحش اذ كان مأمور احملة في 
مصوع فاتهمه الا تراك بالرشوة لتخلصوا منه وأقل ظلما من 
وظفته . 


أرر وس عر الى - من ذلك الوقت أخذ عرالى ينشر الدعوة 

ضد اعدائه وتمكن محرأته وفصاحته من أن يكون ملذ سنه 
الم ١‏ الر ئس الفعللى هذه اقسة 6 وقد عاد الى الخدمة 
1( من أقوال ند عيده فى مذ كراته 3 وقد أيد هذا الرأى الاورد كرومر 

( هصصدر الحدثة » واللورد ملئر «واتحلترافى مصر 6 و نمو فيس « الفر نسوت 
والايجليز فى مصر ووم - 18488 > والبارون دى ملورسى « مصر الحكام 


ه 8 ١‏ مقدمأت الثورة 


قُ الحجش ف آخر حكم اسوياعصل ورأى الظم الوافع على 
لمصريين من الالتراك في أيام توفيق فقرد مع فريق من زملاك 
عدم السكوت على هده لجال ورفعوا قْ + 0 مابو سئة غيم ١‏ 
عريضة الى رئس الوزارة يطلون هبا احراء نحشق عام > 
وايد فنصل فرنسا النارون دى رهم مطالمهم الخاصة باصالااحم 
اليش عند رياض باشا فوعد بالنظر فها وطبب خاطرهم . 

ولكن عان رفق عول على الانتقام ورأى أن لساكخر 
الفرق فى أتمال الترع فأبى عرانبى أن رسال حمو ده إلى رعة 
التوشة وقام بهذا الصدد نزاع بده وبين وزير الرسة . 

ولاكان الحدبوى غمورا 4 ر ددس وزارته الذدى كانت 1 
الحظوة الأو لى عند القناصل والمراقين أخذ بدس ضده و لشجم 
الضباط سرا بواسطة الكولوئيل على فهمى رئيس الفرقة الا ولى 
من حرس السيراى . 


وفي يوم ١5‏ ينابر سئة ١4841‏ قدم عرابى > وعند العال 
حنمى » وعلى فهمى عريضة الى ررياض يطلبون فها عمل تحقيق 
جديد » وعزل وزير الحربية عمثان رقق لاانه كان يجحف 
يحقوق الوطنبين ويرق بالمحسوبية لا بالحدارة والاستحقاق 
فر جاهم رياض أن ,يتريثوا قلملا 


مخدمات المورة ١1١‏ 


ولكنه بدلا من أن يعمل على استئصال أسساب الشكوى 
الحققة وعلاجح الخال قرر » تحت انأثير الحزب الشير كسى 
حاكمة الضناط الثلاثة أمام مجلس عسكرى : وقف الضباط 
على الخطة المدبرة واستعدوا لما > فلما دعوا للذهاب في أول 
فبراير الى وزارة الحرببة حيث ألتى القبض علهم جاءت في 
الحال فرقهم وأخرجتهم من السحن ثم ذهب الضباط والحند معا 
الى سراى عابدين وطلبوا عزل وزير الخرببة . 

رأى الخديوى أن المقاومة لانحدى ف سعه الا شول مطلب 
الضاط وئسين محمود سابى البارودى مكان عمان رفق . 

ولا ريب أن نجاح اليش في مطلبه ذكر المصريين أن لحم 
مطالب أخرى يحب أن تتحقق » وانتشرت في البلاد دوح 
الثورة » وانفتح الجال للدسائس خصوصا وأن عزل رفق باشا 
لم يكن في الحقيقة الا هدنة بين الطرفين ٠‏ 


ابخزبتان 


اللورة العرايهية 


كانت مصر مند انشاء صندوق الدين والمراضة الثنائة 
(1885) خاضعة المحكم الا جنى . وكان السودان وأفريقة 
الوسطى » أى نصف مصر على الاقل ء محكمه ضابط امجليزى 
بدا كان النصف الا خر نحت اشراف طائفة من الموظفاين 
الا جانب . 

وفد بدات مصر شه الى الحطر الدى يهددها 2 فرص 
شالاً » وى نجر القلزم الدى كان ف شضة انحلترا شرها وفي 
تونس التىبدأت تحتلها فرنسا غرباك يدناكانت الحكومة الا جنسة 
قائمة قُْ داخل النلاد (1) ٠‏ 

والواقع أن أسباب الثورة القريبة أو العيدة لم يكن منشؤها 
عئان رفق أورياض باشا وحده > وافاكانت نرجم كلها الى النظام 
الجديد كله الذى كان ممثلا في ررياض والمرافين الا جنسين > وم 


)١(‏ انظر المقالات الى نشرها صاموئيل بيكر فى التيمس ( )١88٠١‏ وطعت 
فى كتاب على حدة نحت عنوان « المألة الصرية » » ( ١84414‏ ) . 
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الثورة العراسة يه ١‏ 


يكن الاستاء منحصرا في اليش أو في طالفة معبنة بل في جميع 
الطقات التى كانت تشكو من التدخل الا جنى السيامى والمادى 


#كرمات الشوره ( قرام سد سبورر كان دى رنج 
قنصل فرنسا يرى أن ضمانة تنفد مطالب الضباط (فيأولفبداير) 
أن ١‏ أستقشضل وزارة رياص لسحل مكانها وزراء 6 يرتكوا 
الغلطات التى أدت الى المظاهرة العسكرية . 


ولكن. الحكومة المصرية تخلصت من القنصل الفرئسى )١(‏ 
وأمعنت في خطتها الاولى » وكان الضباط أثناء الفترة التى انقضت 
بن فبراير وستمير سئة 1441 يستهدفون في كل حْظة للدسالس 


)١(‏ كانت اقالة دى رخ وقاء المراقب الفرسى د,بايذيير داعية الى سخط 
الرأى العام الفر نسى فى مصر » وقد ذشرت صحف باريس ف ذلك الوقت ورسائل 
وادتحاحات ضده خطة دسلخير الذىكان الأورد ببكو تسفيلد سجماً ف أعبيلة » 
ويقال انه كان يعضد المصالح الاتجليزية فى مصر .. وانه أراد مرة أن يعطى 
الك الحد بدية المصر يةوالملاحة فى النيل الشركة امجليزية برشسسهأ الدوقسدلارنه 
لاستغلالهما مدة سين سئة خال دىر تم دون تنفيذ هذا المشروع الخطير . 


)١*( 


ئ]]| الثورة العراسة 


وكانت حياتهم في خطر )١(‏ فرأوا أن السبيل الوحيد الى الاامن 
والعدل قلب النظام التركى الشر كسى وتوطيد حكومة دستورية 
ف النلاد . 


كان عرابى متصلا بالعلماء والاعبان فتطامئوا في العمل » 
وحصل بواسطة سلطان باشا عل نو كل أمضاه النواب ووجوه 
الا قالبم سرا.وفيه يطالبون لا جل المحافظة على حقوق المصريين 
وحريتهم باسقاط وزارة رياض وتأسيس حكومة شورية . 

حدث في أثناء ذلك أنه في © يوله بينا كان الخديوى 
مصيفا في الاسكندرية صدمت عربة أحد التتجار جنديا فقتل 
لساعتهءفحمله رفقاؤه الى سراى رأسالتين وطدوا الى الخديوى 
النظر في أمره فهاجه ذلك وآأمر بعقد مجاس حربى حكم عليهم 
بالا شغال الشاقة أو بالئنى الى السودان فشكا عند العال حلمى 
أميرالاى الشودائية من قسوة الحكم وتوسط محمود سامى في 
عرض شكواه على الخديوى فاعتقد الخديوى أن ناظر الحربة 
يعمل بانفاق مع العرابسين ودعا قُ الخال النظار مر القاهرة الى 


60 كو ب السير مالت الى اللورد غرانفيل فى *؟ سبتمير 0 2 ان حركة 
فبراير نفأت من أشمال الاصلاحات الضر ورية في اليش اهبالا كايا . .. وأنه 
بدلا من أن تنظر المسكومة فى معلا لمهم عاملمم بطريفة مهدم كل ثفة ة فالمديوى 
وحكومته . .. وكان الجواسيس يطوفون ليل نهار حول منازل الضباط ... وكان 
رياض ,يؤكد قبل هسبتمبر أن خطرقيام حركة عسكرية قد زالوأنالحكومة قوية». 


الثورة العراسة ١‏ 


الاسكندرية وعين داود باشا يكن ابن عمه مكان مود سائى 

ذهب محمود سائى الى مئزله في القاهرة وتعاهد معه عرالى 
على مساعدنه وانأساده » وكان العراسون يكثرون من الاحتاعات 
اللملمة حتى عاد الخديوى والوزراء الى القاهرة فانتظمت الا مور 
ف الظاهر ولكن سرعان ما أصدر داود يكن أمرا الى الاى 
القلعة بالتوجه الى الاسكندرية وآلاى الاسكندرية بالحضور الى 
العاصمة فتوجس عرالى خفة وفهم أن المقصود تفريق كلمتهم 
هو واعوانه . 

ولما كان عرابى قد استوثق من تأييد البارودى وشريف 
وسلطان باشا ووجوه القوم في مصر ورأى «كثرة الدسائس 
وشدة الضغط من الحكومة » وعدم التصديق على القوانين 
| السكرية التى تم تنظيمها » وعدم الشروع في نشكيل مجلس 
التوات الذدى وعد. بالشائه أيقن ات الحكومة عاطل فى تتفيفذ 
الطلبات الوطئية وصمم على تحديدها في صورة مظاهرة وطنية 
شاملة ٠. )١(‏ 


ظ مطاف 6 سدور ب أمر عرانى الا'لابات المختلفة «الاستعداد 


الحضور الى مبدان عابدين في صباح يوم 4 سوتمير سنه 1ها 


() منكرات عراف باشا التق طبعت حديثا ه كشف الستار عن الاسرار» 


كبة ١‏ الثورة العراسة 


فلما اجتمع اليش فيعابدين نزل الخديوى منالسراى وتوسط 

السلحة » قثل بين بدبه عرابى » فخاطه الخديوى فاثالا : 

الحديوى : ماهى أساب .حضورك باليش الى هنا 

عرابى : جثنا يامولاى لنعرض عليك طلبات البيش والا مة 
وكلها طلمات عادله : 

الخديوى : وما هى هده الطليات 

عرابى : هى اسقاط الوزارة المسشدة وتشكيل مجلس نواب 
على النسق الا وروبى > وابلاغ اليش العدد المعين 
في الفرمانات السلطاسة > والتصديق على القوانين 

الخديوى : 0 هذه الطلنات لاحق لكم با 13 ونيا ور نمت مالك 
هده البلاد عن ا بائى وأجدادى ومأ َنم الا عد 
احساناتنا 

عرانى : لقد خلقنا الله أحرارا وائنا لانستصد بعد اليوم . 

فأشار المستر كوكسن » قنصل انحلترا في الاسكندرية » على 
الحديوى بالرجوع الى السراى وأفبل ومعه كلفن المراقب 
المللى > بمخاطب عرالى بالنيابة عن الخديوى 


الثورة العرا بسة اق ١‏ 


القنصل 


عرانبى 


القنصل : 


عرالنى : 


عرالى : 


: ان طلب اسقاط الوزارة وطلب تشكيل مجلس ثواب 


من حقوق الامة لامن حقوق الحهادية » ولا لزوم 
لطلب زيادة اليش لا ن المالمة لانساعد على ذلك . 


اع باحضرة القنصل أن طداق المتعلقة بالا هالى 


| أعمد الها الا لاانهم أقامونى نائنا عنهم في تنفيذها 
بواسطة هؤلاء الساكر الذين هم عبارة عن اخوانهم 
وأولادهم > فهم القوة التى ينفذ بها كل مايعود على 
الوطن بالخير والمنفعة واننا لانتنازل عن طلائنا ولا 
برح هذا المكان مالم 'شفذ . 

علمت من كلامك أنك ترغى في “نضذ اقتراحانك 
بالقوة وهذا أمر ,ينشأ عنه ضياع بلادم . 

كف يكون ذلك ومن ذا الذى يعارضنا في اصلاح 
داخليتنا فاع أننا سئقاوم من يتصدى لممارضتنا أشد 
المقاومة الى أن نفتى عن آخرنا . 


: وين هى فوتكم التى ستدافع بها 


عند الافتضاء يمكن حشد ملبون من العساكر ,يدافعون 
عن بلادهم ويلبون اشاربى : 


خرءة ١‏ الثورة المراسة 


ا عابم طالب العرا سبع ثم انقطمت الغخابرات زمنا تقرر في 
غضونه اجابة مطالب العمرابين وتنفذها تدرنجا . وقد عهد 
الخديوى» بناء على افتراحهم 6 بتأليف الوزارة الحديدة الى محمد 
شريف باشا زعم الحركة الدستورية في سنة هلالم١‏ 


طربت البلاد لمذا الانتصار وعدته فانحة عصر جديد من 
الحررية والعدل والمساواة» وتشكلت وزارة شريف في ١54‏ سبتمير 
وكان من أعضائها عحمود سائى ومصطى فهمى في الخارجية . 
وفي نفس ذلك اليوم رفع شريف الى الخديوى برنامج الوزارة 
الساسى في تقرير لم ترد فبِه أى اشارة الى النظام التيابي » 
وذكرت المراقة المالمة التى كانت للخديوى «عضدا قويا» فوجب 
بقاؤها «على الحمثة التى شكلت بها بمقتضى الاامر العالى الصادر 
في ١6‏ نوشبر سنة لم1 » . 


وقدم الى القاهرة أو كان بها في ذلك الوقت كثير من النواب 
والا مان أمثال الشسربعى باشا وسلطان باشا وأمين بك الشمسى 
والشبخ على الليثى وعبد السلام المويلحى فتعهدواكتابة لشرريف 
باشا بانقباد اليش لا وامره ورفعوا اليه عريضة عليها ١٠١‏ 
توقع يطلب تشكيل الجلس الثيابي جاء فها . 


[! الثورة العرابسة 68 ١‏ 


دلا كان لابنتظم نظام العالم ولا يقوى قوام الحيئة الاجتاعية» 
دالا بالعدل والحرية...وهذا لايأتى الابانحاد حكومةشوريةعادلة» 
«لانشوبها شوا الاستتداد ... وعلى هذه القواعد كان قد امخذ» 
الحكومتنا مجلس نواب في العهد السابق. ويا أن مقاصد خديوينا» 
«جميعها خيررية ترجو صدور الآمر الكريم بتشكيل مجاس نواب» 
«لا متنا المصرية يكون له ما لمجالس الا مم الا وروسة المتمديئة 
«من الحقوق الشرعية ازاء هيئة الحكومة» . 

وبينا كانت الا مور سائرة بانتظام وردت في ” اكتوير رسالة 
برشة من الاستانة تنىء بارسال وفد عثانى برياسة على نظا 
باشا لاجراء تُحقبق عن «التمرد العسكرى» في مصر فوفع هذا 
الننأ من النفوس موقع الدهشة وقلقت الخواطر فاتفق الخديوى 
مع الوزراء عل ىالقول عندوصول الوفد باستتباب النظام والسكينة 
فى الحش » وتقرر قبل محىء الوقد ارسال الا لاى السودانى 
اليدسياط والاالاى الرابع الذى يرئسه عراب الىرأس الوادى 
قوافق عرابى وأعوانه مدثما على ذلك بشرط أن يصدر الاهر 
الحديوى بانتخاب النواب هل سفرهم . 
قاس الذوات كان الوطشسون يطالبون باجراء الانتيخابات 


57 لأيحةه حل بدة ولكنن الخديوى 6 عملا بتصمحة كلف 


لا الثورة العراببة 


دعا المهلس الى الانعقاد مقتضى لاسة اسماعيل القدعة 1855 ) 
وقد ندد عرانى بهذا المسلك في خطته التى ألقاها في ١‏ أكتوبر 
سنة ١841‏ فى أثناء الاحتفال بتوديعه ممناسة سفره من القاهرة . 

تحدد بوه 00 ديسمير لانعقاد المجلس > وكان شريف يعد 
قانونه الا سابى ولكن الدول ونركيا عارضت في نوسيم 
اختصاصاته فأذعنم شرييف لارادتهه » وكان الحزب العسكرى 
يريد ابلاغ عدد اليش الى +٠٠ر4١‏ ولكن المراقبين > مؤيدين 
بالحكومة البريطانية » رفضا اجابة مطالب الحزب العسكرى » 
وكان شرريف بريد الذهاب الى مدى أبعد في تحقيقها ولكنه سل 
في آخر الاامر بوجهة نظر المراقبة )١(‏ . 


ولا ريب أن شريفا كان على نزاهته ضعيف الخلق » وكان 
من المعتدلين الدين سيلمون بالا مر الوافم ويعملونعل الاستفادة 
منه جهد الطاقة حرصا على مصالح البلاد » ويظهر أنه تطور في 


)١(‏ أنظر كرومر «مصر الحديثة» ورسائل قنصل فرسا الى وزارة الخارجية 
قَّ د إسجمار سئة ١ 881١‏ ( الكتاب الاصفر . سُؤٌون مصر) 


الثورة ألعرابسة 5" 


أثناء الثورة وبالغ في اعتداله فالتست مقاصده على الوطنين 
الدرين انفصلوا منه )١(‏ . 


ولا تم اتتخاب النواب بواسطة مشايخ الملاد بالشابة عن 
الا هالى افتنعح المجلس فى 76 دسمير برياسة سلطان باشا دسق 
منعقدا لترئيسب شكونه الداخلة واتتخاب رؤساء اقلامه . وثي.بوم 
؟! يناير سنة 14475 بوجه شريف باشا الى مجاس النواب لتقديم 
اللائحة الا ساسة الجديدة التى أعدها مجلس الوزراء ونصنت 
904 مر النواب لفحصبا . 

ولكن يظهر أن بعض الدول كانت لاننظر بعين الرضا الىهذه 
الحركة السلمسة المسّدلة م كتب كولفن المراقى المالى مذكرة 
الى حكومته في 7١‏ دبسمبر يقول فبا : « ان الحركة فى ذاتها 
حراكة وطئية مصرية نرريد العمل لمصلحةالبلاد... ولكن اس 
النواب نج عللمه أن لايمس كل ماله علاقة بالشئون المالمة أو 


600 قال حمد عنده فى مذ كراته « كان شريف رحقه ألله من أقوى عوامل 
هذه النبضة التى اتقلبت الى فتئة ٠‏ كان من القائلين بأن نفوذ الاجنى قد بلغ حدا 
لم يكن يمكن أن يبلغه لولم يتساهل رياض باشا بالتسايم الائمانب فىكل مايطلبونه 
كان شريف بأاشا بفئع جلساء ه بأنه اذا ملك قادة السلطة أوتف الاشماب عند 
حدودهم وسار بالوطن شوطا عظما ففسبيل مده .كانهو ورؤساء الفتنةيتراسلون 
وبتواعدون وهذا طلبوه رئيسا للنظار ولو عرض عليهم سواه لما قبلوه ٠‏ كان 
وحه الرياسة ,بيش له على بعد » وججافا مخدعه , وهومئها على موعد » حق اذا 
دنا مئها ألفاها شكسة شرسة» ٠‏ 


بالادارات الا وروسة الختلفة لان 0 ادارة منها رعما من 0 
نقص 5 عارة عن مر كز أصالاح . وهذه الادارات لعلها هى 
أقسام الدائرة الى مثل المراقبة 6 

وان غميّا يرى «أن المجس نج عله أن لا يشتغل الا 
بتوضبح المسائل الادارية التى تعرض عله . وبذلك يؤدى 
مجلس خدمات بسسطه ولكن صاد فة تنفق مع نشأنه الا ولى 
()». 


المرَكرةٌ الث ل لما كان غميتنا يرريد أن يسيبق انجلترا 
الى احتلال مصر وححثى فوات فرصة التدخل فنما اذا نححت 
الحركة المصرية عول على دفع هذه الحركة فى طريق العنف 
والتطرف > ورأى أن خير وسملة لذلك ارسال مذ كرة مشتر كة 
من الدولتين الى الخديوى في صورة خطاب موجه من وزارة 
الخارجية الى القنصل العام في مصر بتاري / يناير سنة ١/9‏ 
ليبلغ مضمونه الى الخديوى بعد الاتفاق مع السير ادوارد مالت : 
0 كلفنا م عير مرة أن روا المناب الحديوى وحكومته عن 
ارعة حكومتى فرنسا والجلترا في مساعدته ومساعدة -حكومته 
للتغلب على المصاعب المانوعة التى تزيد الارتباك والقلق في القطر 


)١(‏ خطاب شممتا الىقنصل فرنسا فى ٠«صر‏ بتاريخ ١7‏ ينابر سئة 188١‏ (الظر 
الوثائق الرسمية الخاصة بمصر فى الحكتاب الاصفر ) 


الثورة العراببية ١‏ 


المصرى تأن الدولتين على وفاق وطيد واتحاد تام فما يتعلقمصر 
لاسما بعد حدوث الحوادث الا خيرة أخصبا صدور الآ مر 
الحديوى بجمع مجلس شورى الئنواب مما أوجب الخابرة بين 
الدولتين واعادة النظر في شؤون اتغاقهما المذكور . ويناء على 
ذلك نرجوم أن تصرحوا الآن الجناب الخديوى أن حكومتى 
فرنسا وانجلترا تريان وجوب 'ثدته على الا ريكة الخديوية وفقا 
للااأحكام المقررة في الفرمانات السلطامة التى قلتها الدولتان 
وأن الحكومتين متفقتان كل الانفاق على منع كل ما من شأنه 
احداث ارتباكات داخلية أو خارجية تهدد النظام القائم في مصر 
ولا ريب عندهما أن هذا التصريح العلنى بمنع -حدوث ماعساه 
فد يطرأ من الااخطار على حكومة الجناب الخديوى > وان 
حدث فالحكومتان لاتترددان في دفعه » ولا مخالحهما أى شك في 
أن الخديوى سسجد في هذا التصريح الثقة والقوة اللتين محتاج 
البما في ادارة سؤُون مصر وشعها » . 
وفعت هذه المذكرة في الفاهرة » 5 يقول السير مورلى 

كالقنبلة وكانت ننيجتها » وكلها غمز وتحريض > أن الخرب 
الوطنى والخزب العسكرى ومجلس النواب صاروا كثلة واحدة 
ضد فرنسا وانجائرا م وكان الحزب السكرى في عزلة منذ 
اجتاع نحاس النواب فعاد الى الظهور وصار صاحب الكلمة 


الثورة العراببة جم ٠١‏ ؟” 


في موارد البلاد » وهو محترم جمبع الاتفافات الدوليه والموظفين 
الاأجانس » ولكنه لايرى بدا من الاحتفاظ محق الافتصاد في 
النفقات حتى يتمكن عاجلا من استهلاك الدين العام )١(‏ » . 

وكان المراقان يعارضان في مبداً تعرض البرلمان للميزانية 
ححة أنهما يصيران» ؟الهما من حق التدخل في مناقشة الميزانية » 
أمام «جلس غير مسؤول» بدلا من «وزراء مسؤولين» (!) 

وكانت النفوس منذ مذكرة 7 يناير فيهياج مستمر > وبدات 
نلتشر فكرة المقاومة ضد الا جنى » وأخذ العرايبون يرسمون 
خطة الدفاع : 

استتحكمت الاأزمة بين الوزارة التى صرحت بعدم امكانها 
اجر اء أى نعديل فى المادة “م الخاصة بالميزانية ان لم تحصل أولا 
على موافقة انجلترا وفرنسا وبين النواب الذين كانوا ,يقولون 
بأن المادة 4م نشتمل على أ قسام الميزانسة الناتجة مساشرة من قانون 
التصفية' أو من الانقافات الدوليه > ولكن فم الحق في فحص 
الميزاسة الداخلمة والتصديق علها وكان سلطان باشا ولعض 
الثواب يمر يدون الوزارة » ولكن تدحل وكيل الدولتين اثار 


١44 1١ةئس يناير‎ ١5 لطاب قنصل فر لسا إلى تمستا فى‎ )١( 


الشكوك فى .خطة شريف » وعلى ذلك اجتمع رؤساء الحرب. 
الوطنى وقرروا اسقاط الوزارة » وقد ثم ذلك في ” فبرابر . 

ورا تمورسامى - تألفت وزارة وطنية برياسة محمود 
سائى النارودى وعين عرالى وزيرا للحرببة > وكانت مهمه 
هذه الوزارة تأسد حق الجاس في نظر الميزانية والقضاء على 
تائم المذكرة المشتركة . 

كان محمود سائى أنه العرابيين وأكثرهم جاها وتاديا > 
وأعلاهم فطنة وسياسة وأصالة رأى > وكان في امكان أودوبا 
يقول فريسيشية > : «أن تضع ,يدها في يد هذه الوزارة )١(‏ » 
التى بشت على الاعتدال >» 

وقد ذهب محمود سائى الى جاس النواب في 6 فبراير ليقدم 
له مشروع الحكومة النبائى بعد تعديله بواسطة لخنة ال ١١‏ 
التي كان المجاس اختارها لحذا الغرض » وألق بهذه المناسة 
خطة ندل على رومم سياسة عالية قال فيها : «أيها السادة النواب 
أننى سعبد الطالع بالحضور بينكم حاملا الى حضراتكم القانون 
الاأساسى . . . الا أننى أعل © تعلمون أن مجرد وضع القانون 
على أصول الحرية وقواعد العدالة لايكنى في وصولنا الى الغايه 


01١0‏ « أنظر المسألةالمصرية »6 م بدك ودةا 


القصودة من اجتاع حضراتكم بل لابد أن يضم الى ذلك 
خاوص اائية من حكل واحد 2 فى الحافظة على حدود هذا 
القانون ودقة النظر في الوقوف عندها بحيث نكون جميع الاأعمال 
والافكار منحصرة في دوائرها . وقد قال عقلاء الساسين ان 
الوصول الى هذا النوع من الكمال أعنى حصر جزئيات الا عمال 
وكلاتها في دائرة القانون » الما يئال بعد العناء وطول التبحارب 
ولكنى لاأعد هذا صعما عليكع ... وآخر ماتتواصى به أن لانجمل 
التعصب المشربى دخلا في الا عمال الوطنية التى كلفتكم البلاد 
أن يقوموا بأدائها وأن تكون الوطنية المقيقية هى الباعث القوى 
على كل فكر والفاية القصوى من كل قول وعمل » . 
يام العراسين كان محمود ساب يعمل على سباسة 
الحركة في حدودها الشروعة > وكان يعيله في خطته بالقل 
واللسان مستشار العرابيين وحكيمهم وتلميذ حمال الدين محمد 
عبده الذى الضم الى عرالى وصار من خيرة أعوانه بعد حركة 
سبتمبر. كان محمد عنده محرر الخريدة الرسمسة وكان منذ ظهور 
الصيحافة في مصر يعمل باصلاحاته الديئية على “ثقيف الرأى 
العام وجمله عاملا أساسيا في التقدم المصرى . 


حرا+ " الثورة العراببة 


وكان محمد.عنده خطب «حمعة المقاصد الخيرية» التى أنشئُت 
في القاهرة سئنة ١8٠‏ وكان ركسها الفعلى محمود سامى : 
احتفلت هذه احمقعة في مساء ١‏ فبراير سنة ١817‏ بالتصديق 
على مشروع القانون الا ساسى لمجلس النواب » وخطب في 
الاحتفال محمد عده خطة ندل على اتجاه الثورة الفكرى »2 
فال يعرف الحكومة القانونة : 

«الحكومة القانونية هى التى يكون قبا نواب عن الامة» 
«ساعدون الحكومة في اجراءاتها وتنظيم شؤون اللمحكومين بهاء 
«على وجه عادل حسيا يواكفق المصلحة وعادات البلاد . فهذا» 
«يستدعى تنوجيه العناية الى نشسر العلٍ في عموم الاامة المحكومة» 
«بهذا اانوع من الحكومات حت يكون اللسكثير فما صاطاً ومستعداً ) 
«للمشاركة. في التدابير الذى تتدرج الاأمة به في مراتب التقدم» 
« والككال »6 

وكانت الصحافة إصفة مامة تدعو الى الحكة والاعتدال « حق 

يصل الساعون الى الغاية القاصة تدريجا )١(‏ » وقد أعد محلس 
النواب هانون انتعخاب -جديد اعتمدنه الحكومة المصرية فى ١١‏ 
مارس و كان النواب ,يعملون على علاج كل اختلال فى الادارة 
والشؤون العامة فعينوا انا محتلفة لتحقيق أسباب عجز ميزانية 

010( من مقال ظورق در بكة مصر قل ١‏ دس وير سئة ١/4/١‏ نحت عنوأن 
2 أمانى وطنية 4 وآعادت لشمره جر بدة الممروسة فى فبراءر سئة ١885‏ عل 
مر تكوين وزارة تمود سأني , 


المارك في خمسة الاأعوام الاأخيرة » واختلال مصلحة المساحه 
ف عهد الموظفين الا وروسين > وادارة روتشيلد التى استولت 
على مصلحة الدومين - أملاك الحديوى السابق -- يصفة 
ضانة لاأحد القروض فحدث عحر كير في مالتها . 


وباملة كات فكرة العراسين العامة متجهة الى الاصلاحات 
وكانوا ,يفكرون في نشر التعليم الاجبارى واصلاح امام 
الا هلة» وكانت وزارة مود سامى لشتغل بتأسس حالس أعلى 
للادارة والتشريع ومن مصر دسّورا لحدد اختصاصات 
الخديوى » والوزارة » واللجلس ٠‏ 


مي المر افمبىع ولكن المراقينكانا يظهران في كل حظة 
القلق على مصالح الدائنين » وكانا الباعث الحقيق على هده 
الخطة رغة المراقة مم جهة الاحتفاظ بنفوذها السيابى فيمصر 
الذى كان مظهره الاآشراف الفملٍ على ادارة البلاد > ورعبه 
وزارة محمود سائى (فبراير ومارس) أو الحكومة الجديدة من 
جهة أخرى الفصل بين نظم البلاد السياسية وبين «المراقية 
العامة» أو «نظام الاشراف امالى» الذى حددت اختصاصاته في 


مر سوم ١‏ نوشبر سنه لالم ١‏ 
)1١5(‏ 


1" المورة العرابية 


مارس الى وزير الخفارجية الروسية مسبو دى جيرس مذكرة 
مفصلة عن الخلاف الذى وفع بان المراشة والوزارة .يقول قمبأ . 


«ان الوزارة كانت محققة نظريا في ادعائها أن اختصاصات» 
«المراقنين لم محدث فها أى تعديل لانهما لايملكان الا صوتاء 
«استشاريا » ويفصل مجلس الوزراء في مع المسائل من غيرهماء 
«ولكن كان الاامر في الواقع على الضد من ذلك لا نه في عهده» 
دوزارة رياض باشا وشريف باشأا كانت الوزارة لالهندق على» 
«الميزانمة ان لم يوافق علها المراقان>وكان رايهما هو الشبع لشأن» 
«النفقات الضروريه التى محتاح المبا الحكومة وتطلى |لخذها من» 
«إيرادات غير مخصصة للدين العام » وكان كلاهما السيد المطلاق» 
«في حكومة البلاد . وربما عاد ذلك بالنفع الحزيل على حاملى» 
«السندات المصرية ولكنه كان نجرح الوطئيين في كرامتهم» 
«ولا ربب أن المراقبة كانت منشأ جمبع الخركات العسكرية التى» 
«حدثت في مصر )١(‏ منذ عام» 


)١(‏ هذه الذ كر ة ملشورة في الوثائق السراسية الفرئسية اخاصة عمر فق 
سلكة ١88:9‏ أنظر أيضا رأى فريسيشه الذى يطابق هذا الرأى « اأسآلة 
لأضرية 6 ١4٠.6‏ 


الثورة العرابية "”١١‏ 


المراع ببى الخر يوى والورارة ‏ كان سوء التفاهم بين 
المراقفة والوزارة هو الذى حمل أدوارد مالت قنصل انجلترا 
في القاهرة على اماد نزاع على السلطة بين الخدبوى والوزارة 
كن من شأنه لعتحمل الآ زمة ٠‏ وانفصل ذلك أن عر الى عم أن 
الضاط الشراكسة ألفوا حمعة للتامر على قتله هو ورؤساء 
جيشه قسافهم أمام بحاس عسكرى أصدر أحكاما محتلفة ضد 
طائفة منهم تنبت التهمة علهم فأبى الخديوى التصديق على الحكم 
ناء على نصبيحة قنصلى المجلترا وفرأسا . 
وقد كتب فريسيشيه » بعد الاتفاق مع الحكومة الامجليزية » 
الى فنصل فرلسا بتارريخ / مابو .بقول 


«أنيه 2 حالة حدوث خلاف بان الخديوى ووزرأله نجب» 
«عليك أن 'تتضامن مع مسمو مالت 2 تأيسد الحديوى الدى وعم 
«السلطة الشر عنة الوحدة» ٠‏ 


من ذلك الوقفت دخلت الثورة السلسة في طريق العلئف 
والاضطراب والارنماك التى كانت نرم الها المذكرة المشتركة ء 
واندفمت في منحدر فتطرف بعض المصريين في تهديد اخديوى 
بالحلع »و تطر ف الحديوى في الانضواء نحت لواء |سمابة الآ جنسة 


1" الثورة العرابية 


كى + الا ساطيل وار سال مزكر وُ هريرة - حاول الثواب 
الجتمءون في القاهرة رقع الخرق قبل أن ينسع ولكن وردت 
في أثناء ذلك محىء الاساطيل الامجليزية والفرنسية الى الماه 
المصرية » وأرسلت الدولتان مذكرة جديدة » أو اللائحة م 
كانوا يسمونها > بتاريخ ١6‏ مايو تطلبان فيا ابعاد عرابىي من 
القطر المصرى واسقاط الوزارة » فلم يسع محمود سا الا أن 
قدم استقالته في 7١‏ محتجا في الوهت نفسه على تنوفيق «الذى تقع 
عله 5-5 شول 'ندخل القنصلين العامين قُْ سْوؤّون النلاد» . 


ساعدت هذه المذكرة الثاسة على ثثارة الراى العام والتفاف 
اليش حول عرابى وقسكه ببقاله في وزارة الخربية فاضطر 
توفيق الى ارجاعه الى وظيفته » وفيل عرالى بناء على طلب 
القنصلين أن ,يكفل الا من العام . 


وفي ,بوم ١١‏ بوسه حدنت معركة الاسكندرية الشهيرة بين 
بعض رعاع المصرريين والاجانب فتل فيا ماثة واربعون وطنيا وم 
بقتل من الاجانب سوى سيبعة وحمسين لا نهم كانوا مسلحين » 
ويقال ان هذه الحركة كانت مدبرة للقضاء على نفوذ عرانى 
وندابير الاحتلال بعناية الخديوى والا وروسين . 


النورة العرابية 1 >» 


مو تمر الوسيَان ‏ غادر الخديوى القاهرة الى الاسكندرية 
في ١‏ يونتة » وتشكلت في 19 منه وزارة برياسة راعب باشا 
3 عقد ممثلو الدول مؤقّرا فى الاستانة (8” يونسه) فرر اجتاعه 
الثافى (6؟ ,يونسه) بناء على افتراح 'دى فر لسينيه 

«أن الحكومات الممثلة في هذا المؤمر تتعهد بأنها لانريد أن» 
«تستأثر لحا ولرعاياها بأى امتباز أرضى أو تجارى في مصرء 
«لايكون للدول الا أخرى الحق في الحصول عليه » . 


اضرب وابرم مزل وبينا كان المؤمر الدولى يوالى 
اجتاعانه للسحث في نسوية المسألة المصرية وحلها حلا سياسيا 
وضعه الاسطو ل الامحليزى الراسى ف ماه الاسكندرية أمام أمر 
واقع . ذلك أن الا ميرال سمور أطلق قتابله على الاسكندرية 
فى صسحة ١١‏ يولبه محجة أن الاستعداد في الحصون كان قالما 
على ساق وقدم . 
وفي ,بوم 6 وليه دعت الدول المؤتمرة الساب العالى الى ارسال 
جش الى مصر» ولكن انر كبا امتنمت من التدخل ونر كت 
انحلترا وحدها . وانسحب في الوقت نفسه الا سطول الفرئسى 
من ماه الاسكندرية لان فرنسا كانت تعول على اشتراك دولة 
الثة معها في العمل أو الحصول على انتداب من المؤّمر » وكانت 
تحننى ارسال جيش كير الى مصر والوقوع مع الجلترا في 


1 الثورة العرابمة 


مشاكل ناشئّه من الاشتراك معها في احتلال مصر في وقت كانت 
المانسا 'نهدد ف حدو دها 2 الشرق )١(‏ . 

وقداستمرت الحرب شهرين نقريا وانتبت بهزيمة التل الكبير 
2 “ا ستثمير ودخول الحش الا حليزى بررباسة القائد ولسلى 
في القاهرة ١6(‏ ستمير سنه 185) . 

وتتلخص أساب ا مزيمة : 

(أولا) فى أن عرانى وان كان خطها يؤثر في اجماهير بقوة 
الجرأة والاخلاص والايمان الا أنه لم يكن ذلك السياسى الحنك 
أو الجندى المدرب الذى مجمع الكل على احترامه » وكانت 
الحركة محاجة الى قائد حازم مدبر يطهر البلاد من العدو 
الداحلى وربنظم الدماع ضد العدو المهاجم : 

(ثانيا) انتشار الخيانة في الجيش بفضل المزب الشر كسى 
وأعوائه من المصربان الدين كانو | درون الا موال والمواعد 
خدع عرابى جهة القئاة أولا » وجهة التل الكبير ثائيا » حيث 
كان رئيسا للسوارى في المقدمة ففتتح الطريق انجيش الاتجليزى 
ومكنه من ساغتة الحش المصرى . 


010 أنظار مذ كرات السير ريفرس ويلسن وكتاب فرإسيئيه فى 2 ااسألة 
المصربة 6 . 


اأمورة العرأبية ه أب 


(الثا) اغترار عرابى بوعوه دلسس المتكررة بعد تعرض 
الانخليز للقناة واهماله تحصينها (رغما من الرأى السائد في 
رياسة جيشه فلما رأى الانجليز صعوبة الحجوم من جهة كفر 
الدوار ححث أنشأ المهندس محمود باشا فهمى استحكامات منبعة» 
أو من جهة الئل قرروا احتلال القناة وانزال جنودهم في 
الاسماععلة »وقد نجحوا في خطتهم لان عرابى ترك منطقة 
القئاة عوراء . 

(رابعا) نكث السلطان عهوده وطعنه الثورة في ظهرها بعد 
أن 3 أول مشعجع لما » وذلك أن اللورد. دوفرين ملدوب' 
انحلترا فى الاستانة دفعه الى اعلان « عصان» عرابى في منشور 
وزع بالاالاف في صفوف اليش المصرى فكان من عوامل 
اضعاف المقاومة . ' 

وقد كان الاحتلال » وفشلت الثورة » و يوفق العراسون 
في انشاء حكومة وطلية دستورية تصلح الاداره ونقضى على 
التدخل الا"جئى الذى تغلغل في البلاد ٠‏ 


اده 


مصر فى عر سسسالك الاخلال 
(كمددا- :1و١ا)‏ 


١ 

2 الوافع بلادا ممتلة وان كان الاحتثلال لاإستند قبا الى حق 
مسر على ٠‏ 

وقد عملت اجلترا على توطيد مركزها في مصر بالنسية 
لالمصريين والدول » وكانت هذه المهمة دشقة للغاية ساعدها على 
تذلملها وجود حش مدل لستمد مله القوة الفعلة ف انفاد 
أغراضها . 

1 بلع 
(1) اسأر الالي: + كابت أولى الصعاب التى نعترضها 

حالة البلاد المالية وقلق الدول بشأنها ٠‏ وذلك أن الا مور كانت 
منتظمة منذ صدور قفانون التصفية )١88٠(‏ ثم جاءت ارب 
العرابنة وحروب السودان »م ونفقات بحش الاحتلال ء 
والتعويبضات التى تقرر دفعها لا صحاب الأملاكم ف الاسكندرية 
مصرييين وأجانب » عن حسائر الحريق والحرب » فأحدثت 
ععجزا في المينائمة ونرام عل مصر من جراثها فى آخر سئة 
5 دين سائر -جديد يبلغ ثمانمة الملايين من الحنبيات - 


الاحتلال 1” 


وي أوائل سئة امم ١‏ الست المرافة الثناشة رغما من 
اعتراض فر نسا وعبن مستشار مالى انجليزى » وكنت انتحلترا 
تفكر في تلافي العجز بعقد قرض جديد بضمانة انجلتراءوانقاص 
فوائد الدين الموحد + '/. » وجرت مفاوضات طويلة 
بين انجلترا والدول في هذا الموضوع انتبت باتفافة لندرة 
(18 مارس سئة 188486 ) التى تقرر بمقتضاها عقد فرض 
ووورءوورة جلبه مع روتشلد بفائدة م ونصف في المالة 
ونضمانة جمبع الدول » لا انحلترا وحدها.» واشترطت الدول 
أن تدقع منبا . )١(‏ نعويضات ملاك الاسكندرية » وكانت تبلغ 
.الرءءور ع جنشه(9)عحز الستتينالسابقتين(+٠٠*ر‏ . .لرلاجنه) 
(م)عجز سنة 1848 المنتظر (+٠٠رءء‏ ار اجنيه) (4)تخصيص 
ووورءوورآا جله لمسائل الرى وأغراض أخرى : ونقرر 
أيضا أن لايقل مايثفق على الادارة عن ٠٠ءر/ا‏ ار هجسه وآن 
يكون للحكومة الحق في بسع الدائرة السنية (بالوجه القبلى) 
ومصلحة الدومين ( بالوجه السحرى ) » ومساوأة إلا جانبت 
بالوطشين ف دقع الضرائب على الممانى ٠‏ وبناء عل افتراح فرنسا 
وضع نص ف الانفاقة مضمونه أنه اذا لم يتمكن عميد الجلتر| 
( دير «سم أو كرومر) الذى عيبن في مصر هنذ سئه 14417 من 
اصلاحم مالمتها في خلال ثلاث سئوات كان للدول حق مها 
والاشراف علما ٠.‏ ولكن كرومر ابتدع وسائل جديدة منها . 
تقرير شراء المعافاة من الخدمة العسكرية (يونيه184) وتحريم 


1؟ الاحتلال 


زراعة الدخان فى مصصر (+88م١)‏ وزيادة العوائد على الدخان 
الوارد م واصلاح شدّون الرى فزادت الأبرادات على النفقات 
رغما من عدم انقاص فوائد الدين > وكان هذا أول الا عمال 
التي بررت الاحتلال فظهر في صورة «لمنقذ» من حالة الافلاس 
والخراب التي وفعت مأ مصر أو كادت عقب الثورة وفي أواخر 
حكم اسماعيل 

(9) دس درمئروئف كنت امحجلترا بلسان ممثلها تعلن 
وعودها المتكررة بالخلاء تهدئة للدول وخصوصا 'نركيا وفراسا 
وحرث مفاوضات طويلة بين السير درمندولف والاب العالى 
بشأن الجلاء انتهبت بالفشل في سنة 1841 لاأن انجلترا قبلت 
الحلاء بعد أجل معين »> ولكنها اشترطت حق احتلال مصر من 
حديد أذ هددنها احدى الدول أو حدالث 35 قنة »و كانت تر كما 
تريد أن يكون لحا وحدها هذا الحق > وكانت روسا وفرنسا من 
جهتهما تعارضان في كل انفاق من شأنه الاعتراف لانحجلترا بمر كز 
شر عى في مصر »> ويظهر أن نر كنا لم نحسن الاستفادة مع هده 
الفرصة وأضاعتها بسوء تصرفها . 

(*) قَماءالسوسى - -خشيت فرنسا أن تستأئر انجاترا بالقناة 
خصوصا وان المحجلترا كانت تملك نصف الاسهم و بل لحارة 
القناة وكانت تطالى بالا غلسة في محاس ادارة الشركة . وأحيرا 
شل ديلسس بعد مشادة طويلة تعمين عشرة أعضاء أنجليزيين 


الاحتلال 1” 


فى محلس الادارة الذى كان ,تألف من اثنين وثلاثين عضوا » 
وانقاص أجور المرور ف القناة » واجتمع بهده المناسة مؤكر 
دولى (6هم١‏ - هم 1) حم أعماله باتفاقبة الاستانة (1844) 
النى قررت ححدة القئاة وحرية المرور سبع الدول على السواء 
في السم والحرب بشروط معينة . 

0 اعمرء اليورانه واعارة 7 ل كان لمصر 
في عهد اسماعيل ملك السودان وخط الاستواء أو أمبراطورية 
كبيرة لانقل مساحتها عن 776٠٠6٠٠‏ كيلو متر مرلع ٠‏ وكان 
فوردون حا السودان (0٠/ل4م1‏ - 1489/8) فد استقال من 
متصبه في اواثل حكم 'توفيق (141/9) وخلفه رؤوف باشا » 
ولكن كانت أسباب الثورة متوفرة فبه من زمن بسبب محاربة 
تجارة الرقيق وسوء الادارة فا لبث أن اننشرت فيه الفوضى 
فتمكن «محمد أحمد المتمهدى» الذى رفع لواء العصيان من هزيمه 
الموش المصرية في 148791841١‏ واستفحل خطره في سنة 
م١‏ اذ كان بهدد الخرطوم ٠.‏ ولا كان الكش المصرى الدى 
اشترك فى الثورة قد حل منذ سنة ١847‏ رأى الاتجلين اخلاء 
السودان وارسال غوردون لتنفذ هذه الخطة (1844) » ولكنه 
عول على انقاد الخرطوه وطلى اللنحدة فشاطات الحكومة ف 
ارسالما . وقد وصل لمساعدنه حش ولسلى 2 أوائل سنة ههرم ا 
لعبك أن قل فى هذه الا 'ثناء ومات من حشه 5٠٠+‏ هندى »© 


ف الاحتلال 


فرجم ولسلى الى القاهرة وفي سنة ١840‏ مات المهدى وخلفه 
عند الله اتعاشى فقررت احلترا الا كتفاء بالدماع عن حدود 
متصمر زركمما 0000 كحم ا) ١‏ 


فى سنة 4و١‏ رأت اتحجلترا اعادة احتلاله بالاشتراك مم 
مصر » وبرى بعض الموّرخين أن غرضها من ذلك اخضاع 
السوداسان الثائرين الذين صاروا ,يهددون سلامة مصر > وسد 
طريق وادى البل في وجه فرنسا من جهة المنوب٠لان‏ 
المناطق الاستوائية كانت في حكم المناطق الخالية منذ اخلاء 
السودان ‏ - كانت الدول الآ وروسة بدات تنوغل في أفريقة 
فخشيت انحلترا أن نسقها الى السسطرة على الطريق بين القاهرة 
والكاب ومد نفوذها الاستعمارى ‏ واطالة أمد احتلالها في 
وادى الل وتيرير بقائها في نظر الدول أو خلق حقوق لما 
في السودان قد ثعوضها عما تفقده بالخلاء عن مصر . 


وقد استولت انجلترا في مارس سنة 1455 على ٠.٠٠رء٠ء٠ه‏ 
جشه من الاحشاطى للانفاق على حملة السودان فاحتتجت فراسا 
ولكن الدو ل الممثلة في صئدوق الدين انقسمت على نفسها و كانت 
نتبحة الخحادث نوطيد الاحتلال من الوجهة الدولية . 


عادر كنشئر مصر الى د بقله عل رأس جش مصرى نألف 
حديثا وبعض الفرق الاتجليزية )١855(‏ واتمع فيالفتتح الطريقة 


الاحتلال 24 


النى نقضى بانشاء طرق ونقط جديدة حصينة يستند الها اليش 
في تقدمه خصوصا في الاقالم النائية » وقد أنشئت فرق خاصة في 
الجيش لمد الخطوط الحديدية في طريق النيل جنوبا ابتداء من 
البليئة حيث كان ,ينتبى خط مصر في ذلك الوقت » وكان اليش 
الفائح مؤّلفا من ٠+٠٠ره؟‏ مقائل مزودين بمدافع مكسيم الخضشفة 
الى كانت محصد جموع الدراويش المهاجمه . 

بهذه الطريقة استولى كنشنر على بربر في سنة /51/١»وعلى‏ 
الخرطوم وآأه درمان قُْ سئة مما > ورفعت الرابهة الامجليزية 
الى جائس الراية المصرية في ربوع السودان . 

في ذلك الوقت حدثت حادثة فشودة الشهيرة (1894) الى 
أرادت فرنسا بواسطتها فتح المسألة المصرية من جديد وعرضها 
على الدول » وقطع طريق الكاب على اتجلترا » وظاهر الا مر 
أن فرنساكانت نريد منفذا على الشيل للكونغو الفرئنسة . وكانت 
تدعى أن مناطق مصر القدهة في خط الاستواء كانت خالية 
فأرسلت الما حملة برياسة الكواوشل مارشاندبلغت فشودة ورفعت 
علها العم الفرنسى فثارت ثاثرة الرأى العام في اتجلترا وكانت 
التشسحة خذلان فرسا في ساستها وامضاءها مع امحلترا في ديسمبر 
سئة و18 اتفاقة 'ننازلت بمقتضاها عن منطقة فشودة > وعاد 


مارشايد أدراجه , 


هف الاحتلال 


وفي ٠١‏ يئار سنة ١8985‏ أمضيت بين مصر واتجلترا اتفاشة 
السودان التى قررت اشتراكهما في حكومته محق الفتح» وتعيين 
اخاى العام بواسطة الخديوى بعد موافقة اتجلترا » واخراج 
السودان من اختصاصات حالم الختلفة ولظام الأمشازات حتى 
لابكون للدول أو لتركنا أى سسل الى التدخل في شؤونه . 
وعهد الى كتشنر بتنظيم ادارة السودان وتوطيد الاا من قبه 
يجوش مصر وأموالها فاتتظمت أحواله وازداد فيه الخصب 
والناء . 


والوافع أن انجلترا رسخت قدمها فى مصر من ذلك الحين 
وتمكنت بساستها الخازمة من حمل فرنسا > بمقتضى اتفاقية سنة 
> على 'نرك السد المطلقة لما في مصر في مقابل سكوت 
اتحلترا على تصرفاتها في مراكش » وكانت فرنسا آخر دولة 
أوروبية تقول بمدم شرعية الاحتلال من الوجهة القانونية 
الدولة » ولكن مئذ هذه الاتفاقية بدأ يتضاءل شأن المسألة 
المصرية في أوروبا وسلمت الدول بالا مر الواقع . 

كانت انجلترا بصفة عامة تبرر مركزها أمام الدول بضرورة 


توطيد النظام 2 معصر لتكفل سالامة فناة السوريس» وكان توطيد 
النظام امعيرأه الحاد نظام حصسق ابت وهذا ,يقنصى أصالا م الادارة 


الاحتلال كقف 


المصرية من فرع الى قدم )١(‏ والمقاء للمحافظة على الا عمال 
البى بعوم بها الاحتلال 2 سسل التقدم والمدسة 1 
ّّّ 
هئ دوفريىي - أرسلت الجلترا عقب الاحتلال اللورد 


دوفرين الى مصر فأشرف على محاكمة رؤساء الثورة : عرابي 
ومحمود سائى > وعند العال » وعلى فهمى أمام مجلس عسكرى 
وتوسط في ابدال حكم الاعدام علهم بالننى المؤبد في جزريرة 
سرنديب بالحند » وحكم على المئات من المصريين الذين اشتر كوا 
فى الحركة في المدن و الا اليم بالسحن أو بالننى لمدة معينة 
وبذلك أمنت انجلترا كل فتنة “نهدد النظام من هذه الناحبة > 
3 درس دوفرين أحوال البلاد وقدم لحكومته تقريرا يشتمل 
عل امتراحات كانث هى القاأعدة الى فأمث علها اصلاحات 
الاحثلال في مصر . 

وكانت تتلخص اتتراحات دوفرين : )١(‏ في نكوين جش 
وطنى جديد» (؟) اصلاح البوليس» (") » تشكيل هيئات ثيابية» 
(4) اصلاح الحاك الاأهلية » (ه) تخفيض الضرائب () نحسين 
وسائل الرى في اللاد . 

وكانت تصفية الثورة بألعاد حر كما والغاءا خش الدى اشترك 
فبا (19) > وعهد في سنة 1847 الى السير أيفلن وود 


0-0 الاحتلال 


بتنظيم اليش الحديد والاستعانة بالضاط الانجلين في مهمته ء 
وشكلت للمحافظة على الاامن فرقة عسكرية تحت قادة فالنتين 
بيكر باشا الذى عين في الوقت نفسه مفتشا عاما للبوليس 
(0ه١)‏ . 

وصدر مرسوم بالغاء مجلس النواب: وفانونه » وتقرر في مابو 
سنة 148817 تشكيل : 

)١(‏ مجالس مديريات لتقرير ضرائب فوق العادة قد محتاج 

البيا الحكومة في انفاقها على المنافع العمومية : 

(؟) مجلس شورى القوانين » وكان مؤّلفا من ٠م‏ عضوا : 
مهم ١5‏ معيئون بواسطة المكومة > والا خرون منتخون 
بواسطة مجالس المدبرريات » وكان يؤخذ رأيه في كل قانون أو 
لائحة ادارية عمومية» والحكومة حرة فيخالفة رأيه مع اخباره 
بالا سباب التى اضطرتها الى العدول عنه . 

(0) المعية العمومية » وكانمت مؤلفة من لالم عضوا : منها 
5 منتدخشون » والمافون الوزراء الستة وأعضاء يجلس الشورى» 
وكانت مجتمع مرة في كل ستتين ,وجلسانها سسرية كيجلسات 
بجلس الشورى » ومن اختصاصاتها أنه لاجوز ربط أموال 
جديدة أو رسوم على منقولات أو عقارات أو عوائد شخصة 
الا بعد عرضه على الرعمة وافرارها عله . 
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الملطان 20 (صية ر 2 نامأ 


الاحتلال لف 


وقد ألغت الأمصسة العموسية ومجلس الشورى في سئة ١94117‏ 
وحلت محلها اقعسمة التشريصة . 


الضْرّ اع بين الحاو ّدو المملط: الور وفما يتعلق بينظام 
مضر الادذارى والسبابى كان الى جاس هذا النظام التمشلى 
حكومة يرأسها الخديوى وبدير شؤونها وزراء مصريودن ولكن 
كانت انحلترا ترى أن تكون لحا السلطة الحقيقية والكلمة النافذة 
في البلاد » وحدث بسبب ذلك نزاع طويل بينها وبين حكومة 
مصرفي الطور الاول الذى كان الموظفون المصريون فيه على رأس 
حركة العارضة ضد الح البريطالى (14419ا - هم 1) ثم انتقل 
الئذاع بينها وبين الالمة مثلة فى أحزابها وهاتها الختلنة 
وكان تمثلو السلطة الاجليزية في مصر السير بير نج (الاورد كرومر 
الذى كان مراشا ماللا في مصر لغاية سنة 4م ثم عين مديرا 
لمالبة المند وأرسلته انحلترا الى مصر في سيتمبر سئة 1/817 
لمكون عميدا لمادوكان الىجاس العميد المستشار المالى الا نجليزى 
الذى عيبن في أوائل سنة ١484#‏ ومستشارون ورؤساء اخرون 
عمنوا فما بعد فكانت لهم الرقابة الفعلية على حكومة البلاد : 
كان الخديوى توق رحهه الله مساما لعكس ابنه عاس © ف 
نحدث بينه وبين الامحليز نزاع على السلطةء وكانت أول مشادة 
)١١(‏ 


شرف الاحتلال 


ساسة عقي الاحتلال حدنت بين شريف باشا رئيس الوزارة 
والسلطة الحدلة حان أشارت عل مصر بالتخلى عن السودان 
)1١48(‏ > وفرر الانمجليز من ذلك الوهت مدأ سول الوزراء 
نصائحهم بلا تردد أو معارضة فاحتج شريف على التخلى عن 
السودان «الذى هو من ممتلكات الدولة العلية التى فوضت وقايته 
المئاه وعلى طلب حكومةالمملكة الاقتداء بنصائحهم بدون مذاكرة 
فيا دولا نحى أن هذه الافتراحات محالفة لفحوى النظامات 
الشورية الصادرة في ١‏ أغسطس سئة ١874‏ التى نص فيها على 
أن حكم البلاد يكون باشتراك الخديوى مع النظار» »> وطلب 
اللى الخديوى قول استعفائه» لا نه لايمكنه والحالة هذه أن بيد 

البلاد على أصول شورية . ' 

شكل نوبار باشا وزارة جديدة قيلت مشورة اجلترا في ينا 

سنة 1484 > ثم عبنث امجلترا كلفورد لويد وكيلا لوزارة 
الداخلية وكان رجلا نحب الاستيداد بالرأى فاستتحكم الخّلاف 
بينه وبين نوبار باشا وتندخلت الحكومة الانجليزية في الاهمر » 
وأوعزت الى كليفورد بالاستعفاء من منصبه (18/15) . وفي سئة 
1 عان مستشار هضائلى لوزارة الحقانية (السير سكوت) يناء 
على اقتراح اللورد كرومر فاستقال فخرى باشا وزير الخحقائية 
وتمعه ررياض باشا رئيس الوزارة وقتئذ ونشكلت وزارة برياسة 
مصطفى فهمى (مايو )١891١‏ . 


الاحتلال 1ب م 


وبارتقاء عباس الى العرش )١499(‏ حدث البزاع بين 
الحديوية والدولة الحتلة )١(‏ > وكان الخديوى يكره مصطفى 
فهمى «لا نه كان انجليزيا أكثر منه مصرياء فعزله وعين فخرى 
باشا مكانه (يناير “8915 ١)4و‏ كان قدتصحه من قل بواسطة سك رتيره 
أن يعتزل فرفض قائلا «حسن بالحديوى أولا أن يأخن 
رأى اللورد كرومر» » فكان لقوله وقع سىء في نفوس الوطنيين 
بهذه المئاسة اجتمعت الوزارة الانحليزية قُْ اباس و أرسلت 
برقمة الى اللمعتمدا تقول فها : «أن الحكومة الانجليزية ننتظر 
أن يؤخذ رأيها في المسائل الحامة كتشير الوزارات > ولا نوافق 
على نسين فخرى باشاء وأرغم الحديوى فعلا على اقالة فخرى 
ولعين رياص باشا مكانه > وتعهد بأن يأخذ مو ال ن فصاعدا 
رأى الحكومة الانجليزية عند نشكمل كل وزارة + على أن ررياض 
لضامن مع الخنديوى وصرح للمستشار المالى في 9 ينابر «بأن 
مسلك المديوى فد رفعه في أعان الشعب وآن المصرربائن 
بؤيدونه» . 

حدنت في الللاد وقتئذ حركة اسثباء عام على رأمها الخديوى 
فأرسات الحكومة الاتجليزية الى معتمدها برقة في 7 ينابر 


)١(‏ ألظر موضوع النزاع بين الخديوى والسلطة الحتلة فى كتاب الأورد 
كرومر « عياس الثابى » الذى صدر فى سنة ١5١٠‏ 


قف الاحتلال 


سنة محمم! تكلفه فيا بأن «يبلغ الخديوى ورئيس وزرائه أن 
الحكومة الانحليزية قررت زيادة جش الاحتلال في مصر» . 

ورغما من ذلك فان رياضا في ستة ١4917‏ أطلق الحرية 
للصحافة وكان يعمل جهرة على محاربة التدخل الا جنى في 
ادارة مصر: «وكان معظم الموظفين في ذلك الومت من العظيم الى 
الحقير . حزبا يناهض النفوذ الانجليزى )١(‏ > . 

وفى سنة 9م١1‏ وقعت «حادثة الحدود» الشبيرة > ومنشؤها 
أن الخديوى عاس ذهب برفقة ماهر باشا وكبل الحريبة المصرية 
واستعرض الحنود المصرية في اسوان ووادى حلفا فوجصه 
اتتقادات كثيرة الى الضباط الانجليز وصرح السسردارس كنشنر 
بأنه من العار أن يكون الجش على هذه الخالة فقدم السردار 
استقالته في الخال وثارت ثاثرة المعتمد البريطانى وحكومته من 
هذه الاهانة التق -لحقت بضماط بربطائمكوكانت الترضية الوحيدة 
ارغام الخديوى على اقالة وزير الحربية ماهر باشا وتوجهه في 
«الوقائع المصرية» الصادرة في 56 يناير سئة ١4894‏ خطابا الى 
السردار يعلن فئه رضاءه عن حالة ادش واعترافه يفضل الضاط 
الانكليز «وما أدوه من خدمات الى جشه» . 


. 4 تقفلاعن كروهر 2 عباس الثانى‎ )١( 


١ الاحتلال‎ 


وفى ١5‏ أبريل سئة 1444 استقال رياض باشا فاستشار 
الحديوى العميد البريطانى في تعبين خلفه وقاء بالوعد الدى 
أعطاه لللحكومة الانجليزية في ينابر سنة 148517 وعلى ذلك 
كلف توبار بتشكل وزارة جديدة . وفى هذه السنه ننسها 
(1844) عين مستشار انجليزى في وزارة الداخلية » وفي سنه 
6 اقترح العميد تأليف وزارة برياسة مصطنى فهمى بدلا 
من نوبار الذى أحيل على المعاش فتم من ذلك الوفت توطيد 
نفوذ الاحتلال السبامى في مصر > وصار الوزراء الذين يؤلفون 
حكومة الملاد لاييرمون ولا ينقضون أمرا من غير رأى المستشار 
أو العسد الذى استولى على سلطة الخديوى الفعلية وصار محكم 
«مع الوزراء وبواسطتهم» ٠‏ 

عمال الز همزل 0 كانت خير مأئرة للاحتلال فى مصر أو 


الورد كرومر أنه أنش فيا من جديد حركة التقدم والعمران 
التى ارتمكت في أواخر حكم اساعيل » وقد كانت مصر في 
عهد الحديويان مغطاة بالترع » والقناطر م والجسور > والسكك 
الجديدية » والمدارس » والمدن وكانت الحركة الاصلاحصة فاثمة 
على قدم وساق » ثم حال الاشطراب المالى دون تعهدها وأصابها 
سس ذلك عطل كبير تقع تبعته كلها أو بعضها على «الادارة 
الا وروسة ؛ التى الشئت فى مصر منذ سئة 5ل/الم 4 > فلما ححاء 
الاحتلال عمل ماكان نح أن تعمله أوروبا منذ سنوات عديدة 


الاحتلال امس 


أما فبما يتعلق باصلاح نظاء الرى وتعمسمه فقد عهد به الى 
الكولونيل سكوت مونكريف الذى عين في ؟”؟ ننادرسنة ١/4/5‏ 
وكيلا لوزارة الاشغال مكان روسو باشا الفرنسى . 


وضع هذا المهندس نقريرا عاما عنالاصلاحات المطلوبة وناط 
بانفاذها عدة من كار المهندسين الانجليز أمثال جرسآن » 
وويلكوكس > وفوستر الذين عبنوا مفتشين للرى فى المديريات 
وفي سنة 185 عين الكولونسل وسترن مديرا لا عمال الرى . 
وقد عنى الانجليز أولا باصلاح القناطر الكيرية التى يتوقف علبا 
الرى الصينى في الدلتا وكان بناؤها قد تصدع (4١4-1م )١‏ 
ولطهير رياح السحيرة الذى كان عمقه ١5‏ مترأا وعرضه ه87 متر| 
وكان به " أمتار من الطمى والماء العكر » واستعملت الكراكات 
في نزحه قصار المتر المكس يكلف خمسة قروش بعد أن كان 
يكلف ٠١٠١‏ قرش » وزيد أيضا في عمق الرياح المنوفي وحفر 
الرياح التوفق (148417 - )١889‏ وهو يروى المديريات 
الواقمة في شرقى'فرع دساط : وهذه الرياحات الثلانة تفرع 
بالقرب من القناطر الخيرية وتأخذ منها ماءها > وانشئُت قناطر 
زفتى (14*7) ومصارف عظيمة في الوجه البحرى ساعدت على 
حسر نوز لع المناه واستخلالها . 
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وس الاحتلال 


أما في الوجه القبلى فقد عدل الانجليز عن نظام رى الخياض 


)١(‏ التى السير ويسكوكس خطلاً الية الجحرافية سنة 1404 قل في 
«إنه لو أن الخران بنى طبقاً للتصميم الا'ول لا مكنه أن يحجز مليارى متر مكس 
وكان هذا الفرق يكلف أقل من مليون حنيه »6 


الاحتلال خا" 


اقترح أن:يكون ارتفاع الخزان 4م مترا حتى يستطيع أن يحسجز 
+ ٠ه‏ 5 ملمون من الا متار المكسة من الماء فأنزل ذلك الى ؟” مثر 
نسع ٠١١١‏ مليون مترمكمب فاضطرت الحكومة الى تعليته في سنة 
5 الى 9؟ مترا م وكلفها هذا العمل الأضاقي وحده 
+وورءءلار!أ جشه . 
وبرجع الى الانجليز الفضل في منح المهندسين الوطنيين 
مرسات من الحكومة لعك أنكانوايتقاضونها مم الا هالى ويسلكون 
أحانا في توزيع المماه الدورية مسلكا لايتفق مع الكرامة والعدل 
وهم الذين فرروا الغاء السخرة )١18/49(‏ ودفع أجرة معلومة 
للا هالى في حفر الترع و حفر الحسور » وتخفيف الضرائب . 
وتنظيم جبايتها » والغاء بعضها » وتنازل الحكومة عنمتأخر بعضها 
للا هالى فنشأ من ذلك كله حسان أحوال الفلاح (01 ونمو 
موارد الملاد الاقتصادية كان عدد السكان سعة ملايان في سنه 


)١(‏ كانت هذه الحركة أشبه بالحركة الى حصلت في أيام سعيد 3 وقد الق 
رياض اشا فى سئة ٠‏ 1895 خطبة فى مجلس الشورى ل فيا عن حلة لاح 04 
وهو مجر ذيول الاعسار والفاقة والذل من كثرة الضرائب فأصبح متعم البال 
. < وكان الما بطريق البئك العقارى واللهكمة امختلطة ير ى الا*لوف ملقاة فى 
حوائمهما مكمة ارؤوس عليها سمأات حسف والذل فيفارقهما الرحجل بوم تجرد من 
أملاكه ويصبح لا . ملك قير ولا قطميرا أ واليوم أصبح البنك ولاهنااك من يفصده 

من الا هالى الا لابتياع أرض أو شراء دار » وتضاعفت أكمان الاأراضى فى زمن 
يسع » ولوق أن ويا إلغ فى تصوير الحالة ولسكننا أثيتنا قوله لاانه جدير 
بالا عتمار 


جشه في عشرة أعوام )!8.٠8(‏ 2 وقد أعلن مرة أن «السودان 
جزء لابتتحزاً من مصر» 


الاحتلال يفف 


وكان للجمعة العموسة مواقف مشبهودة »> مها موففها في 
اجتاع مارس سنة /ا199 الذى طاليت فبه بالدستور > وي 
اجهاع مارس سئه 1١91١‏ حان رفضت مشير اع امتداد أحل 
امشاز فئاة السويس أربعين سئة أخرى (وهو ينتبى في سنه 
13954 م يصير ملكا للحكومة المصرية) » وكانت اللجنة التى 
علتها اخمسة لفحص المشروع قدرت الخسارة التى تصبس مصر 
من قبوله لغ 18٠‏ مليون جنيه تقريا ٠‏ ظ 

فويت الحركة الوطئية واننظمت منذ تولى سياستها في أواخر 
القرن التاسع عثير مصطنى كامل (*/ا4١‏ --1908) الدى 
اشتير بصدق الوطشة » وبعد الحمة والحرأة » والفصاحه » 
وأسس الحزب الوطنى المصرى » وهو أول حزب الثىء في 
مصر بر ناميجح محدد ورئيس عامل > وكانت أهم مطالبٍ الخزب 
الخلاء وأ لدستور » ومصطق كامل هو الذى جعل الوطئية عقيدة 
ايّة علد المصريان ومطمحا ساسا تعتئقه اللفوس وتعمل على 
تحقئقه » ولكن شعف الحزب على أثر وفاة رئيسه (104) 
الذى كان فسه الركن الأول > وتطبيق قوائين الصحافة 
والاحتاعات ((.و٠و١)‏ فى عهد ساسة الوفاق التِى سار علها 
خلف اللورد كرومر السير الدن جورست والخديوى عباس مند 
سنه ١9.01/‏ 


لاب الاحتلال 


وهد ظهر الاحتلال في أكمل صورة في نظام الخماية الى 
سطت على مصر في ١8‏ ديسمبر سنه ١915‏ وما الها من نين 
البرنس حسين سلطانا على مصر (915١1-ل/997.ة؟)‏ > وظهرت 
الحركة في أكمل صورة فيثورة سئة ١919‏ وما الها من ارسال 
وفد مصرى برياسة سعد زغلول باشا وككل الأمسة التشر لعمة 
المتتخب نائا عن جمبع طبقات الامة للدفاع عن حقوق الملاد 
أمام مؤمر السلام الذى أعقب الحرب الكبرى ٠‏ 

وتتلخص أسباب الثورة المعدة فيالاحتلال (1249ة أيه )4 
وأسبابها القرسة في الحماية (1919-19114) وأهمها : 

(أو لا) اعلان الا حكام العرفية منذ الحرب وحلول السلطات 
السكرية مكان السلطات المدنية من الحكومة بطريقة مساشرة أو 
غير مباشرة: وننى الكثيررين » وتقسيد حرية الأجتاع م وحريية 
الصحافة » والحرية :الساسية » وتعطبل المصة التشريعمة . 

(ثأيا) انتزاع حاصلات الفلاح وماشيته ,شمن مخس و تجشدد 
6٠هرءء"ر|‏ مصرى بأساليب كانت تدعو الى الشكوى . 

(ل) السياسة القطنية التى كانت تقغى بهبوط كن القطن 
وساءت بسبها حال الفلاح حتى اضطر الى بسع ماشيته وحلى 
امراانه ليتمكن من تسديد الضرائش . 


الاحتلال يرف 


(رابعا) مشروع الدستور الدى و ضيعه السير ولي بروسات. 
مسدشار الحقاننة قٍْ سئه مرأةا كان يرصح الى الشاء برلمان 
مصرى "تكون الاغلبية فيه من الالجانب . 

(خامسا) مبادىء ولسن وتعهد الخلفاء بالدفاع عن حقوق 
الشعوب وحريتها » واشه المصربين في الوفت نفسه الى الاحتفاظ 
لشخصيتهم وكيانهم القوى وسط هذه الامم المتطاحنة في سسل 
الدفاع عن قوستها وسموها الذاق . 

(سادسا) ننى سعد زغلول وثلائة من زملاثه أعضاء الوفد 
(1) » الذى تألفت للمطالبة محقوق مصر » الى ملطة في م مارس 
سنه 19و9١‏ 

وهدا السبب الا خير هو السىس الماشر للثورة البى حملت. 
امجلترا على النظر في مطالب المصريين العادلة : وقد تمكن صاحب 
الدولة عند الخالق 'نروت باشا محنكته الساسة ومشاركة الوزير 
القادر اسماعيل صدق باشا من الحصول على تصريح 72 فبرابر 
الذى اعترفت فيه انجلترا باستقلال مصر» وأعلن -جلالة السلطان 
فؤّاد الا ول ملكا علبا » وصارت حكومة مصر شورية » ونص 
في دستورها الذى هو من أرق الدسانير على أن الاامة صاحة 
اللسادة . 


)١(‏ ث دولة اسماعيل صدق باشا . ودولة محمد باشا حمود وسعادة حمد 
باشا الباسل . 


والمفهوم أنهألقبت من ذلك الوقت مقاليد الحكم الىالمصرييين 
وترك بعض المستشارين وكثيرون من رؤساء المصالح الانجليز 
والا جانب خدمة الحكومة مقابل منحهم تعويضات مالية كبيرة 
تقدر ب ١8‏ مليون جنيه وأنشّت مفوضيات سياسية وقتنصليات 
لتمشل مصر في الخارج » وقامت نهضة اصلاحية كبيرة في بعض 
الوزارات خصوصا في وزارة الا شغال ومصلحة التنظيم التابعة 
لما » وحدثت في المعارف سياسة اصلاحات فوصة جديدة واسعة 
النطاق قام على باشا ماهر بنشرها وتعميمها في جميع درجات 
التعليم > من التعليم الا ولى الالزاى الى التعليم العالى» وانشنت 
الجامعة المصرربة )١998(‏ نحت رعابة جلالة الملك فؤاد الا ول . 

على أن المسألة الساسة لانزال نسويتها معلقة بين انجلترا 
ومصر خصوصا فيا مختص بجلاء اليش التل وحقوق مصر 
ىُُ السودان ٠‏ 
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الات انئاك 
الولايات المتتحدة 


كانت امجلترا في اللداية تملك على ساحل أمريكا الشمالة 
الشرق مستعمرات كثيرة» أسس أكثرها اليروتستانت النازحون 
مرن الجلتر ا ابان ثورنهاءوكانت هذهالمستعمرات تماذر بالانتساب 
الى تحاترا ولكنيا كانت ربد أن نظل حرة . وفد رفعت لواء 
الثورة سئة ١19/4‏ > وأعلنت الخرب الاستقلالة سئة +ل/اإلا! 

استمرت هذه الخحرب من 8لالا! الى ١7/8‏ واشتركت قبا 
فرنسا فحملت انحلترا على الاعتراف باستقلال الولايات المتتحدة 
في معاهدة فرساى (9//8إ١)‏ . 

وقد أراد واشحئتون محرر أمر يكا أن عزوى بعد ذلك في 
ضعّه فدعاه الشعب الى رباسة الجهورية دفعتين متوالتين 
(دد/ا١-5ولا1)‏ تمكن في أثنائهما من توطيد الوحدة التى 
أوحدها وتعهد الدستور الاتحادى الذى نظم سنة اما 
«حمهوريه الولايات المتحدة» على اسس حرة . 

)1>( 


شق الاحتلال 


كانت الولايات المتحدة 2 أواخر القرن الثامن عشر مو لفة 
من البالاد الوافعة بين المحط الا طلسى والمسسى »© لايزيد 
سكانها على أربعة الملايين ثم امتدت في القرن التتاسع عشر من 
المحط الاطلسى الى الحسط الحادى وصارت مساحتها مانبة أعشار 
أودوبا ويقطنها مالة مليون نفس . 

نع نع ين 

ولا ريب أن وضع الدستور الاتحادى كان مثار مشادة بين 
الاحز اب الختلفةء بان «حزب الانحاديان» الدين ,يبريدن توطيد 
حكومة انحاد نه قوبة تهسمن على اأولاءيات و«حزب اتمهوريان» 
الذين يربدون تود حكومة ذات سادة في كل ولابة . وقد 
انتبى الامر بعد نزاع دام أربعة أعوام (11/48--/م17) من 
التوضق بين وجهات النظر اغختلفة فصارت كل ولاية من ولايات 
الاتحاد مستقلة ذات سادة ندير شؤونها بقواننها الخاصة ‏ 
الا ماس متها مصلحة مشتركة نص علها الدستور الاتحادى ل 
وصار لكل ولاية حا كمها المنتخى الذى للك السلطة التنفذية » 
وهيئتها التشريعة التى تصدر القوانين » ولوائحها »م ومحاكمها , 
وقضاءها . 

وكان الدستور الاتحادى رابطة بين الولابات الختلفة قائما 
على دا الفصل بين السلطات الذى قامعليه الدستور الانحليزى 


الولايات المتتحدة 30-7 


وامتدحه مونتنسكو : السلطة التنضذية > والسلطة النشريعية » 
والسلطة القضاشة:وكانت التنفذية من حقدالر نّس» والتشريععة 
من حق «المؤمر» » على أن سلطة الحكومة الاتحادية ما كانت 
لتتعدى مسائل اليش والحرب والتعليم والمعاهدات والعملة 
واللتحارةءويتاز رفس الذهورية عن غيره من الر ؤُساء 2 أورويا 
بسلطته الواسعة وهو يتخب لاأربعة أعوام ووز تحديد انتعخابه 
مر ه أخرى © وحمل المسئو له وحده © ولعسة 2 مهمته وزراء 
لسسوا في الحقيقة الا وكلاء له » وهو يلك تعينهم وفصلهم في أى 
وفت دون أخذ رأى المؤكر 6“ وضو ر لس جوش البر والبحر 1 
ومدير السياسة الخارجية > وله حق امضاءات المعاهدات وتعبين 
السفراء والموظفين » ولكن بشترط في قراراته أن يصدق عليا 
يحالس الشيوخ . 


وكان المؤتمر مكونا من هرئنين : مجلس الشيوخ «السيثائر» 
وحاس العموم «مجاس النواب». وكان انتتخاب الشبوخ بواسطة 
هلات الولايات التشريعة باعشار اثنين عن. كل ولاية مهما بلخ 
تعداد سكانها . أما مجلس العموم فكان اتتخابه لمدةستتين بواسطة 
الاقتراع العام وبئسة سكان كل ولاية » ولا مجتمع الؤْمر الا 
في عاد محداد . 


01 الولايات المتتحدة 


وكانت السلطة القضاشة منحصرة في «المحكمةالعليا» وهى 
مؤلفة من تسعة قضاة يعينهم رئيس اجمهورية في منصهم طول 
الحماة » واختصاصاتها النظر في كل نزاع ينشأ بين الولايات أو 
بين المؤمر ورئس الخهورية . وهى كلك حق الغاء أى فرار أو 
جزاء تراه منافا للدستور > ويمكن القو ل أن نقطة توازن 
الدستور الا مريك فى هذه المحكمة العليا » ولسمى لعصهم 
حكومة الولايات المتحدة «حكومة القضاة» . 


والوافع أن هدأ الدستور وسط دان الملكة المقمدة والنظام 
البرلمانى الحديث الذى نحرد «الملك الدستورى» من كل سلطة 
فعلمة و نخصر المسدو له 2 الوزراء . 


وقد وفق الدستور أيضا بين الولابات الشمالية التى يقطنها 
«اليض» الذين ,يقومون وحدهم بفلاحة الارض »> والولايات 
الحنويية التىكان كمار الملاك وها يسسخرون العسدفي زراعتها فنص 
على أن الولابات الحنوبسة تحتفظ «بنظامها الخاص» اشارة الى 
نظام الرهق الذى كانت ققته ولايات الشمال . 
انساع الولايات المتحدة - كانت الولايات المتحدة 
فاصرة على المنطقة التى بين المحسط وجيال «اللبغانى» ولا نزيد 


الولايات المتحدة م5 


عن ثلاث عشرة ولاية يماك بعضها أراضى واسعة جرداء تمد الى 
نهر المسسى ولكن الحكومة الانحادية وضعت يدها على هذه 
الاراضى وأصدرت فيسنة 1140 لائحة تنظم «عمارتها» صارت 
القاعدة المشعة فى تأسس مناطق وولايات حديدة . 

فسمت هذه الاراضى الى مناطق وعنت الحكومة الاتحادية 
في كل منها حاكما كان حكم وحده في البداية حتى اذا مابلغ 
عدد السكان حمسة آلاف أنشأت النطقة حكومتها بنفسها ع 
واختارت طاهئة تشريعة > وتحلسا مايا » وأرسلت الى المؤتمر 
عضوا يمثلها برأى استشارى لان الفكرة كانت متحهة الى تمكان 
الاعالى في اسرع وقت من تدبير شؤونهم بانفسهم > فاذا مايل 
السكان حمسين ألفا تحولت المنطقة الى ولاية مستقلة لما أن تطالب 
بالاندماح في الانحاد العام . 

ولدذلك ا نكر الولاءيات المتحدة منحصرة ف دائرة معئنة 
وأخذت ننسع وتترائى أطرافها » وقد طق هذا الندأ في أول 
الامر على المنطقة الاأولى من «الغرب البسده (0وع/11 83 ) 
الوافعة بين الولايات والمسسى » ونشأت بين ١تلازؤو5ة؟ ١‏ 
ولايات 'نلاث انضمت الى اتمهورية , 

وكانت فرنسا لك وراء المسسى مناطق «لويزياناه الواسعة 
التى سق أن ننازلت عنهسا لاسساسا في سئة ١‏ م أسار د هما 


> الولايات المتحدة 


نابليون لمكون فا مستعمرة فرنسية كبيرة. ولماكان نابليون عقب 
نقض صلح اممان لايلك القوة البحرية الكافية التى .ستطبع 
بواسطتها حماية «لوبزياناه من الغارة الاتجليزية لم ير بدا من ببعها 
للولايات المتحدة )١8٠8(‏ قبلغت حدودها «الخجبال الصخرية» 
والحمط الحادى قربا . 


وكانت أسانا لك شه جزيرة «فلوريد» فاشترنها الولايات 
المتحدة منها في سنة ١4٠‏ وحولتها الى ولاية في سنه ١846‏ 
وكانت المكيك تاك جميع الاراضى الواسعة في الخحلوب الغرلى 
من أمريكا الشهالية «تكساس » المكسيك الجديدة > كاليفورنياء 
فذه سماعة من «المغامرين» الى تكساس وأعلاوا استقلالحا 
وأنشأوا فها جمهورية (سنةه8١)‏ تكنوا منضمها الى الولايات 
المتحدة في سنة ١445‏ فنشبت من جراء ذلك حرب بين المكسيك 
والولاياتالمتحدة انتبت بهزيمة المكسك وتنازها للولاياتالمتتحدة 
عن المكسبك الجديدة وكالبفورنيا وتكساس )١848(‏ © واستولت 
اأولايات المتحدة على اهليم «أورنجون» الواقع في الشهال الغربى 
مقتضى اتفاقبة ببنها وبين انجلترا سنة ١84‏ واتهى بذلك تكوين 
الولايات المتحدة في النصف الاول من القرن التاسم عشر 
وصارت مؤلفة من ثلاث وثلائين ولاية تعدل مساحتها سبع 
عششرة مرة مساحة فرنسا وتمند حدودهاشر فا وعربا وجئوبا بن 
الخيط الا طلنى والمحيط الحادى وخليج المكسك . 
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إزدداد الثروة والسكان ‏ امتاز الا مريكيون بالاقدام والعمدل 
وحسن التدبير فتمكنوا في مدة قرن من لمحويل الصحارى 
الواسعة الى دولة ضخمة تعتز بسكانها ومدنتها وثرونها . ولعد 
أن كانت لانزيد عن أربعة ملايين نفس بلغت 76 مليونا في سنة 
.وم او"اة مدونا قُ سلة 19118 > ولا ريب أن المهاجرة كانت 
منذ المداية من أكبر العوامل التى ساعدت على زيادة السكان 
والعمارة فى هذه الللاد الناثية » على أن حركة المهاجرة م تقو 
و بسع نطاقها الا في النصف الثانى من القرن التاسع عشر لعد 
أن أصبح الا مريكيون وحدة قومية مستقلة . 

وقد كان عددالا جانت النازحين منأوروبا يبلغ ثلائةالملايين 
حوالى سئة١٠هلم١‏ وأخذ يبزداد حتى بلع +لا ملمونا في سئده ١9+‏ 
منها + ملايين ارلندى » وه ملايين ألمانى » ومليونان من الاتجلين 
وهذه أهم الجالمات الا”جنسة التى كان لحا أثرا يعتد به في الحركه 
العمرانة والساسة القائمة في الولايات المتحدة . 


وبرجع هذا التدفق الا"جنى في السبعين عاما الا خيرة الى 
الجاعة الكبرى في ارلندة (449م4-1هم8١)‏ > واكتشاف معادن 
الذهب 7 كالنفورنا (/0185) > واننظام المواصالات واختصار 
المسافة والتفقات بين أوروبا وأمريكا > وزيادة السكان المطردة 


4" الولايات المتحدة 


في المانسا وانجلترا . وقد استوطن الايرلتديون بوجه خاص في 
ولاية سويورك والبلاد الصناعية 'لكبرى الوافعة جهة البحر 
الا طلسى 2 و نجمع الا لمان جهه سويورك » حيث بلغ عددهم 
حمس السكان » وفي جئوب البحيرات الكبرى حول شيكاجو وفي 
أعالى البيني 2 ولحم عصة قوية في أمريكا الثمالية . 


2 ا شدوا خط «الناسفيك» لدي الذى 
* كيلو متر في سنة 1854 >2 و كانت خط وهم 


انين عاما (بين +5لم1ا و )١1884+‏ مثقى ألف كار مثر » وربوجد 
في الولايات المتخدة الموم مالا يقل عن أربعمائة ألف كيلو متر 
أى حمس الخطوط الحديدية في العام كله . 

وكانت هذه المواصلات من أكبر العوامل التى ساعدت على 
انشاء المدائن والقرى والمناطق الخصة » فكانت كل محطة وسط 
الصحراء تتدول عاجلا الى مدينة جديدة عامرة بالسكان والمطابع 
والصحف »> والنور » والبريد » والتلغراف . وكانت «شكاجو» 
لايقطها الا ٠.٠ءرء”‏ فى سئة ١46١‏ فصار يقطنها ٠٠هر..سم‏ 
في سنة 11/٠‏ وملدونان في سنة 141١‏ > ونشأت«سائفر نسسكوه 
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في نهاية خط «الباسفنك» وكانت لاوجود لا في سنة ١6545‏ 
فصار يسكنها ٠٠+ءرءه"‏ في سئة ١4٠‏ 

وقد امندت مساحة الاراضى المأزرعة بنسبة هائلة بفضل 
تعميم وسائل الرى فبلفت في سنة 14٠+‏ ستة أضعاف الارض 
الزرعة في فرنسا وأصحت الولايات المتحدة أول مملكة زراعية 
في العالم » وهى مشهورة بثروتها القطنية والبوبية . 


ونشطت الصناعات الاأمريكية » وصارت الولايات المتحدة 
أول مملكة صناععة في العالم بفضل ثروتها اللعدنية من فح 
ححرى وحديد » وماس »> وبترول > وهى مشهورة إصناعه 
المنسوجات وتنافس فى هذا المغمار امجلترا في صناعتها القطنية 
وفرنسا فى صناعتها الحريرية -- وصناعة السك > والصلب 2 
ونجهيز أدوات السكك الخحديدية . 


وقد ازدادت قسمة مصنوعاتها بين سنه ١45٠+‏ و+٠١9١ا‏ من 
+" ملمون دلية الى ٠.ءرءءدرءمار؟‏ جليه . ساعد على 
انحاد هذه الخركة الصناعة الضخمة وحود رؤوس أموال كيرة؛ 
كانت "نقدر فىيسئة ١901‏ الا موال المربوطة فيالا عمال الصناعية 
حمسين ملبار فريك (” مشار جشه) . واشتبرت الولايات 


” الولايات الماتحدة 


المتحدة بابتداع النظام المعروف با (1:5056 ) وهو نظام 
تجارى مالى واسع النطاق يكون من عدة حمصات صناعة أو 
شركات فقل ومواصلات متضامنه المصالمم سواء أكان ذلك فمأ 
تعلق باحتكار الااسشاسح 57 أ تو زع حاصالات أو مصذوعات معننة 
فيالسلاد . وقد تمكنت هذهالنظم الكبرى بفضل قوتها المالية ونفوذها 
في المؤمقر » والاحزاب > والدوائر الحكومية من الحيمئة على 
السوق الداخلية » وكانت لخطتها الدفاع عن مدا حماية التتجارة 
وفرض الضرائي الم ركية العالية على البضائعالواردة من الخّارج 
فتمكنت فى الداخل من السسطرة على الا سواق التتجارية المالية 
ورفع الا سعار الىلى حد يدعو الى الشك وفتل 03 مئافسة تقوم 
بها اعسات أو الجاعات المنفردة . وكانت أهم هذه النظم ادارة 
حمسات اللترول » وادارة حمعسات الصلب التى كان راس ماغما ريسل 
6 مللون جنئه > وادارة حمصات النقل أو شركات السكك 
الحديدية (0 . 


ولاربب أن هذه التنصات قد ساعدت كثيرا برؤوس أموالها 
على انشاء المعامل والمصانع والمواصلات واستغلال المناجم الغلية 


)1١(‏ هذه النظ, التحارية المالية قد استفحل أهر هأ فى أواخر الفرن التاسع 
عشر فيعد أن كان لا بوحد منها الا ستون قبل الحرب الاسسائية وانتقار ااروح 
الاستعمارية في الولاياأت المتحدة تالف مها ١8‏ (10515) فى مدة سلتين بين 
5 85م ١‏ و١١5١‏ 
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والغابات وترهة الصناعات والزراعة والتحارة فى الولايات 


الثمالية » وفي الولايات الحنوينة خصوصا بعد مخريب الحروب 
المدئة . 


يخلق بها والحالة هذه أن لاترهق الناس بأثانها وأن قف عند 
-2 2 حشعها الماأدى خصوصا وأن المالمين الدين يديرون 
شؤونها حصلوا على 'روة ضحمة وأرباح فأضعحة . 


وكانت المكومة الامحادية تعنها وممنحها امشازات كثيرة فكان 
في هذه الابونة تألفت نقابات العمال للمطالبة برفع الا جور 
وائقاص ساعات العمل والترفق علهم في حالة مرض أو عجز ٠‏ 
وأسست «جمعية فرسان العمل» في قلاد ليفيا سئة 1854 والسع 
نطافها فاندمجم فمبأ العمال من جميع الولايات <تى صار عددهم 
مليونا في سئة 18/5 وصارت حمعية وطنية عامة ترمى الى محسين 
أحوال العمال أمام «ازدياد قوة الماليين المزعحة وتهديدات النظم 
التحارية الكبرى التى مخى ايقافها عند حدها قبل أن بزل المؤس 
والامحطاط على كاهل السواد الا عظم» . 


وقد اضطر المؤتمر في سئة +وم! الى اصدار فانون ضد جميع 
النظم التجارية النى تعمل على “قبيد حرية التجارة سواء أكان 
ذلك بين ولايات الانحاد أم بان الاتحاد والللاد الا جئسة . 
وتمكنت الحكومة الاتحادية م تحت ضغط الرأى العام في أوائل 


ماالإسوهدو: 


به > الولايات المتحدة 


القرن العشمرين على أثر ظهور الفضائح المالمةالكبرى» مرن عقب 
هذه النظم أمام القضاء وحل «انحاد شركات اللترول» و دانحاد 
شركات الدخان» وعيرهما من النظع التتحارية الماليه القوية . 


صارت الولايات المتحدة بثروتها الضيخمة>» وسكانهاءوصاعتا 
ونجارتها التى لاحصط بها الوصف في عداد الدول الكبرى > 
وبلغ ماننتئجه من الفحم في أواخر القرن التاسع عشمر ٠‏ ##مليون 
طن (من 78١‏ مليونا شجموع الفحم العالمى) > ومن الخديد ه؟ 
هليونا (من هل/ا) ومن النحاس ٠٠٠رلاها‏ طن (من 4!/٠٠*٠٠‏ 
نوع النحاس العالمى) ٠.‏ 
وكات الولايات المتتحدة 2 |'بناء القرن التاسع عشمر مدينه 
للا جنى تستعين برؤس الا موال الا وروبية في احماء مناطقها 
الواسعة » ولكن مواردها صارت تستغل وانتشرت الرفاهة فى 
جيع أرجائها وأصبحت صناعتها تنافس الصناعات العالية الكبرى 
فأخذت تصدر مصنوعاتها الى الخارج وتسحث عن أسواق جديدة 
في الممالك البعيدة ونوزع في أوروبا الملابين من أسهم شركاتها. 
امروب المدنية كانت الشعوب الا وروبة التى تملك 
مستعمرات في أمريكا تستخدم في زراعة البن وقصب السكر 
العبيد الذين كانت تشتريهم بكثرة من سواحل أفريقية > والواقع 
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أنهم كانوا أقدر من غيرهى على تحمل مشقة العمل في البلادالخارة 
بدات 2 أورويا منذ الثورة الفر سه حررائة احتتحاج عام ضد 
الرقق فألته السويد في سنة /1841 وفرنسا في سنة ١84/8‏ 
وسعهما بقنه الممالك . 
أما فى الولايات المتحدة فقدكانت مسألة الرقيقسيا في حدوث 
حروب مدسة طاحئه » وذلك أن ولاق «جورجى »و« كارولين» 
الواقعتين فى الحنوب الشرق كائنا نزرعان القطن في مساحات 
وأسعة . وكان لابد لمما مو استعمال العسد هذه الغاية خصوصا 
بعد أن شمت أن القطن مصدر ثروة اكيرة للسلاد م وكانت 
الولايتان المجاورتان ساريلاند» و دفر جننى» الاتان لايصلح جوهما 
للقن نشتغلان بتربية العسد واستجلابهم فبتاعهم “كار الملاك 
والزارعين في البلاد القطنشة . 
نشأ من ذلك ازدياد عدد العسد 2 هذه الولاءيات الجنوسة / 
وانتشار تحارة الرهق فيا مع أن احدى مواد دسكور سنة 
ماار/ا؟ة كانت نص على دانة ف جمبع ولابات الانحاد لا جوز 
استحلاب العسد ابتداء من سنة »١4٠١8‏ ورغما من ذلك فان 
موظنى الولايات الحنوببة ظلوا بعد سنة ١8٠4‏ يساعدون على 
دخول العبيد في أمريكا من طريق التهريب : كان عددهم 
و.ورءهلا فق سلة اعد (منهم ه.ءر. 4 فى ثُانى الولايات 
الشمالنة و٠٠ء*رء55‏ في الولايات الحنوبية) فلخ ملونا ونصفا 
في سئة 14٠٠+‏ (من ]رز تجموع السكان) في حين أن 
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سكان الشمال السض كانوا يزيدون عن حمسة الملايين . وكانت 
الولايات ممثلة في المؤقر الا مريى باعتبار كل خمسة من العبيد 
نعادل ثلائة من ايض وقد صار الرق مع الزمن مبداً الحباة 
الاجتاعة والاقتصادية في الحنوب > وكان ذلك داعمة الى تأخره 
في ميدان الرق بالنسبة للشمال الذى كان أحراره أهل تقدم , 
وفكر >» وعمل في محتلف العلوم والفذون والصنائع . 

وكان هناك نزاع مستمر بين «الثمالبين و «المنوبسين» يشتد 
بين الحزبين كلما أراد المؤقر ادخال ولابات جديدة فى الالحاد 
أو ضم مناطق حديدة » الى أراضه كان الفرريق الا ول يطالى 
نتخرريم الرق فها بدا يطالب التانى باباحته . 

وقد بدأ بعض الافراد حوالى سنة ١188#‏ يطلبون باسم 
الانسانية والمسبحية تحريم الرق »> وأخذ الكتاب والا دبا 
يصورون بؤْس السِد وما يترتب على وجودهم من اتحطاط في 
الاخلاق العامة . وتألف في الشمال سئة ١8814‏ «الحزب 
اجمهورى» الذى أعلن الحرب على الرق وفاز مرشحه في 
الاتخاب «ابراهام لنكولن» الذى صار رسا الجمهورية 
(5 نوشبر سلة )١8+‏ . 

وللا كانت ولابات الجذوب نرى أن «الرق أنفع من الاتحاد 
بدأ بعضها يفكر في الانفصال عن الاتحاد المهورى خصوصا 


الولايات المتحدة ؟” 


بعد ارتقاء لتكولن رياسة التمهورية م وسرعان ما أعلنت ولاية 
«كارولين» انفصالا والسحاب ثمثلها من المؤتر 7٠(‏ دلسمير سنة 
0) ونعتها جميع الولايات الحنوبية. وق 4 فيراير سلة ١851‏ 
اجتمعت الولايات الاحدى عشرة الملفصلة في مؤمّر وأصدرت 
دستور «ولابات أمريكا المتحدة» وانتخت «جفرسن دافيز» 
رنسا للحمهورية » واتخذت «ريشمونده» عاصمة لما . 


نشبت الحرب على أثر ذلك بين ولايات الشهال والجنوب 
ودامت أربعة أعوام (8450-1441) النتصر فبا الشمال 
بفضل تفوفه العددى ‏ كان سكانه 18 مللوئا من السض وسكان 
الجذوب ١7‏ مليونا منهم 4 ملابين من العبيد ‏ واقدام لنكولن» 
وأصالة رآبه » وصيره على المكاره . 


وقد هزم «حرانث» قاد الثمال «روبرت لى» قائد المنوب 
هزيمة حاسمة في أبريل سنة 18450 فانتبت الحرب بعد أن كلفت 
الشهال وحده ٠*دورءء#‏ # رجل و٠١٠5‏ مللون جشيه . 

وكان المؤتمر الاتحادى أعلن الغاء الرق في ولايات الانحاد 
(بومه سنه 81م 1) وي الولاءيات الثائرة (يناير سئة )١/58‏ > 
وأخرا أدخل تعديل فى الدستور ينص على الغاء الرق الغاء ناما 


65" الولايات اللمتعحددة 


في الولايات المتحدة م وفرر المؤتمر فما بعد ملح العسيد نفس 
الحقوق الساسية التى بتمتع بها الببض . 

من ذلك الوقت نشأت «المشكلة السوداء» فان العسد كان 
عددهم لا.يز يد عن +وهدره+و ءل/ فْ سنة 1١/٠‏ فأصحوا عسسرة 
مالا ببان أو عشر مجموع سكان الولاءيات المتحدةءولا ,يزال السض 
لضمرون للس.ود الكراهة والاحتقار لسس اختلاف لجنس 
والاون والعوائد » وللعيد أماكن خاصة معدة لحم في الترام » 
وعربات السكك الحديدية والفنادق والكناس وعيرها وهم 
مشهورون بالكسل » وفساد الخلق » والمل الى العربدة . 

ورعما من مسأوانهم بالسضص أمام القانون فان السض 2 
الجنوب ,تذرعون مجميع الوساثل لاقصائهم من الاتتتخابات فلا 
يسع الحكومة الاتحادية الا الاءُضاء على هذه الا عمال المخالفة 
للدستور » وكثيرا مافكر الآ مريك.ون ف التخلص من العسد 
مله وابعادهم الى جزر الضلسين او بعض مناطقهم الواسعة فى 
أطراف الملك . 

ميدأ مئرو ‏ أخذت الولايات المتحدة في بداية القرن 

التاسع عكسير نز داد فوة والساعا و شحلى فوستها فتنمبت الى الخطر 
الذى حدق بها من جوار بعض الدول الا وروسة لحا ووقوفها 
في طريق توسعها في القارة الامريكة.وقد كانت منطقة «الاسكاء 


لو لايات المتيحدة ؟ 


المشهورة يصيدها وفروها وفي سئة1416 تابعة لروسا > وكانت 
بريطائيا العظمى لانقنع بملكها الواسع في كندا وتحاول امتلاك 
مناطق «اورنجون» الممتدة بين الال الصخرية والصمط الحادى 
وكنت تمتلكات أسائما كتد من راس «هورن» الى شمال 
سائفرانسسكو » فكانت تشتمل على أمريكا المحنوسة (ماعدا 
البرازيل وجيان) وأمريكا الوسطى » والمكسك > واججل جزائر 
«اشلس » و جميع المناطق الوافعة عرب اللسيسى (المعروفة الا ن 
بكالشورنا » وسفادا > واريزونا م والكسك الحديدة > 
وتكساس »> وكنساس ء واوكلاهوما) وفلوريد الشعرقية . وكانت 
اسبائيا مهيمئة على مع سواحل المكسسك فكانت الولايات المتتحدة 
عاجزة عن توطيد ملكها في حدوده الطبيعية مالم يتقلص النفوذ 
الاسانى من أمريكا . 

واتفق أن نابليون الذى كانت له مطامع في اسبائبا غزا هذه 
المملكة نحش نحت شادة « ميرات» وفلس الآ سسرة الماكمة 
وعان أحخاه بوسف ملكا علها (سنة /+1) وقد فأوم الا سان 
أشد مقاومة وظلت الحروب مستمرة فها خمسة أعوام 
١م‏ جح سمل) . 

ساعد هذا الانقلاب على التشار الثورة في مستعمرات أمريكا 
الجنوبية التى أرهقتها اسانما بضرائها الفادحة » وجشع ولاتها » 

)1( 


بارت ؟ ألولايات المتحدة 


وقمودها التتجارية » وقد تمكن القواد الوطنيون من ابمزاع 
الولايات مدرنجا من اسائيا (شيلى > أرجتتين > فيازويلا > 
كولومبا) . 

وفى أثناء ذلك نئازات .حكومة اساننا للولايات المتحدة عن 
فلوريدا (سنة 19م١)‏ » وكانت احمهورية الاتحادية ترافب 
في الوقت نفسه نطور الحزكة الاستقلالية في المستعمرات اللئوسة 
ومدث السون والارصاد قبا . 

كانت الولايات المتتحدة نريد في أول فرصة الاعترا ف باستقلال 
ولايات أمريكا الجئوبية » وسرعان ماتحركت مطامع الدول 
وأخذت روسيا تطالب بمناطق في جنوب مستعمراتها «الاسكاء 
أو من جهة أخرى كانت روسسا وبروسا والنمسا وقرئسا 
تمهدت بقتضى التحالف المقدس أن تسد «الملوك الشرعبين» 
الدين أخرجهم ابليون من ديارهم الها وطليت اسيائنا الى هذه 
الدول أن نعنها في نوطد نفوذها في مستعمرات أمريكا الثائرة 
شادر رئس المهورية منرو بالاعتراف باستقلال حمهوريرات 
أمريكا الحنوببة (في 5 مابو سئة 1479) . 

كانت. الجلترا لاننظر بعين الرضا الى تدخل أوروبافي أمريكا 
الجنوسة لاآن انفصال هذه الولايات من اسناشاكانت فتيحة نحطم 
القدود التتحارية وازدياد الحركة التتحارية بينها وبين الجلترا . 


الولابات التحدة 3ه 


وفد افترح رئيس الوزارة الانكليزية كاننج على وزير أمريكا في 
لندرة أن تنضامن انجلترا والولايات التتحدة في منع الدول 
المتحالفة من التدخل . 

ولكن الساسة الا مريكين رأوا أنه خير لم وأسر عافة 
أن ناخد الولايات التحدة على عاتقها وحدها عه حهاية امهو ريات 
الا مريكية . وعلى ذلك أصدر منرو في المؤمر تصرنحه المعروف 
مدأ مئرو الذى رسمت فيه خطة الولايات المتتحدة الساسة 
ازاء ثمالك القارة الا مريكمة (في 7 ديسمير سنة )١898‏ . 

جاء في هذا التصريح أن «مناطق الوادى الغربى لانجوز 
لاية دولة أوروبسة أن تستعمرهاه وفي هذا اشارة الى مطامع 
روسا على سواحل الحمط الحادى وفرنسا في بلاد المكسك . 

وأعلن' التصريح «أن الولايات المتحدة قررت عدم التدخل 
في الساسة الا وروبية أو في ممتلكات الدول الاوروبة في 
العام الحديث ولكنها تطلب الها في مقابل ذلك أن لانتعرض 
لاستقلال حمهورييات أمر يكا الخحنو سه التى اعترهت به الولايات 
المتحدة أو لنظمها الداخلة » وأن كل تمدخل منها في شئونها 
بعد عملا عدانًا ضد الولايات المتحدة» . 

كان هذا المدأ في ظاهره ير الى حماية ولايات أمريكا 
الجنوبية والوسطى من التدخل الا وروتى والدفاع عن استقلانها 


ل الولايات المتحدة 


ونلظمها التمهورية » وينطوى في الحشقة على احتفاط الولابيات 
لنفسها بمنطقة نفوذ في جميع بلاد القارة الامريكة > وكثيرا 
ما استولت على مناطق وضمتها الها مححة منع دولة أو دول 
أوروسة مسنة من امتلاكها أو الاعتداء علها . 

وقد طبق مبدا منرو أو نوسع في تطيقه في النصف الثانى 
من القرن التاسع عثير في المكسيك )1١855(‏ > والاسكا(18517) 
كوبا (1844) فاحتحت الولايات المتحدة في سنهة 1858 على 
غزو ابليون المكسيك فسحب جيوشه منها في سنة 1465 2 
واشترث الاسكا من روسا سنه /إملم١ا‏ 

أما جزيرة كوبا «ملكة الانتلس» وكير جزرها وأغناها 
بدخائها وسكرها ومعادثها فقد كان الامريكيون يطمعون فا من 
زمن ولما كانت الادارة الاسيانه في كوبا وبورنوريكو (الانتلس 
بأمريكا) وفي جزر الفلببين (با سيا) سيئة مستبدة لاتفكر الا في 
استغلال المستعمرات والاججحاف بمصالح الا هالى في سيبل الدولة 
صاحة السسادة ماروا علبها في أوقات محتلفة في آثناء القرن التاسع 
عشر . 

انتشرت الثورة فى جزيرة كوبا سنة ههم١‏ > وفي الفيلسين 
سنة ؟هلم؟ وكادت الحرب تلتبى بمنح الاستقلال الذانى للحجزر 
(سنة اوم )١‏ ولكن الولايات المتحدة تندخلت فيا على أثر نسف 


الولابات المتحدة أ” 


احدى سفن الولايات المتحدة الجريية في مناه كنويا )١484(‏ : 
دامت الحرب بين الدولتين ثلائة أشبر دمرت قها السحرية 
الاسانية واضطرت اسبائيا الى التخلى عن آخر مستعمراتها 
(معاهدة بارس ٠١‏ ديسمير سله م189) . 

تنازلت اساسا للولايات المتحدة عن. بورتوريكو والفيلسين 
في مقابل خحمسة ملايين دولار (مليون جنيه) ومنحت كبوبا 
استقلالكها ء ولكن الولايات المتحدة وضعت ,يدها علما وبدلك 3 
لا السطرة على خليج المكسك وحر الاتلس > أو بعسارة 
أخرى كانت ملك مفاتيح السحر الا بيض الا مركي . 

أما في آسا فقد خلق لحا امتلاك الفبلسين منطقة نفوذها بين 
النابان والصين والحند الصينة في احدى نواحى ثمر سنغافورة » 
العالمى ومن ذلك الوقت بدت الولايات المتحدة تعمل على بسط 
سمادانها قْ المحط © و هذا منشأ المزاع القاتم بدننا وبين المابان 
وانضمام 'هذه الدولة الى اتحلترا التى تفكر في انشاء فاعدة حربيه 

وفى سئة #وم1 احتلت الولايات المتحدة جزر «هاواى» 
وهى أهم نقطة حربمة في الحسط الحادى وصارت لا محطة محرية 


منعة في مسناء بر هاربورت» 8 


يكف الولايات المتحدة 


جرت الولايات المتحدة على سياسة التوسع واشترت في سنه 
ل.ية! من شرراكة فرئسة أعمالحا في فناة يناما شل اتمامها فافتتحت 
سئة ١9985‏ وصارت ملكا لحكومة امهوريية الانحادية » وهى 
من الاهمية بمكان من الوجهة التجارية والسكرية لا نها مختصر 
المسافة بين الشرق المعمد وأمريكا » وتفتح الطريق أمام الا سطول 
الأمريك بين الحمط الا أطلسى والمحمط الحادى > ولا ريب أن 
أحستها بالنسة للولابات المتحدة كا همية قناة السويس بالنسة 
لانحلترا . 

وقد أص.حت الولايات المتحدة منذ أواخر القرن التاسع عششر 
في عداد الدول العلمية الكبيرى نحشها » وأسطولحا »> ومركزها 
الاتصادى وصارت تتدخل في مسائل الشرق البعيد والصين 
وتسمط نفوذها السامى فى العام . 


اه 


16 الاستهار اللا وروانف 


آخر قي بأريس سدلة نةثاطمر ١‏ . و نكن هناك دراسة جغراقفمهة 
قل سئة الإم1 وأول من ألتى دروسا في الحغرافية مؤرخ . 
(رابعا) فتعح فناة السويس وتقدم الملاحة التحاررية واننشار 
الاسالاك البحر يه ' 
(خامسا) لشو ء الفكرة «الامبريالبةء (©عتؤوذفلة1:)م1آ) في 
انمجلترا بوجه خاص وفىي ألمانيا وأمريكا في النصف الثانى من 
صار كار الساسة أمثال دزراشلى وشاميرلين من أكبر مروجها 


افصلا لاون 


أوروبا فى أفريقية 


قي القرن التاسع عشر من استعمار امبراطورية و أسعة 7 أفريصضة 
وبسط 'فوذها في بعض المناطق الا سوية . 

وكانت لاتملك فى سنة 1416 الا بعض بقايا المستعمرات 
القدية والسبنحال » وجزيرة ريون وجوبان ٠‏ وجودايلوب 
ومر'شك . ومدائن المند الس 1 

وكان ابلنون يريد جعل فر لساأ دوله استعمارز نة كميرة ولكن 
احلتر| حالت بيئه وبان انفاذ خطنته . وقد بدأت حراكة التوسع 
2 سنة +14 وصارت سياسه نخرى علا الحكومات الفرنسة 
الختلفة . 
الا أساسى لفرئسا وقد ابتدآت فتوحانها فها من الشمال © وكانته 
نطمع في الاستبلاء على الخزائر في عهد لويس الرابع عشر ٠‏ 


فرلسافى أفريضة ا 


موجهوا بعد ذلك كل جهو دهم الى محماربة ألا مير عدالقادر 
خصوصا في سبعة الا عوام الا خيرة )1447--١44+(‏ وساعده 
على المقاومة شحاعة البربر ووعورة المسالك الجملية الكيرة : 


بدأ عد القادر بالزحف الى وهران وكافت قد وقست فى 
شضة الفرئسين فنكل بهم وعقد ممه الخحترال « ديمشيل » 
(سنه 1875) معاهدة يعترف له فبها بالاستقلال والامارة وحق 
احتكار التتجارة مجميع افلم وهران > وفي سنة ه148 هزم 
اليش الفرسى الذى كان يقوده «نريزيل» » وأمغى معه القائد 
«وسحوه ف سنة لإثلم! معاهدة ثاسة تعرف بعاهدة تفنا (نهر سلاد 
وهران) لتصين الحدود بين المستعمرة الفرنسة وثمالك الا همير 
على أن عند القادر لم يليث أن نقض المعاهدة (سنة وملم1) 
وألب القبائل على الحكم الفرنسى فرأت فرنسا ضرورة انماع 
خطة هحومية حاسمة في داخلية البلاد . وأمدت قائدها نجيش 
عظيم طارد به جدوش عبد القادر واجتذب اليه بالا موال والحدايا 
معظم القبائل التى كانت منضمة الى الا مير > وكان عبد الرحمن 
ملك المغرب الا قصى يمد بمد القادر بالمال والرجال فأخضعه 
الفرنسيون وألزموه بالكف عن مساعدة عبد القادد (1844) 
فخرج الا مير على عبد الرحمن وحاربه » وترتب على ذلك هزية 


4 فرأس) فى أفريقة 


عبد القادر واضطراره الى التسليم )١854(‏ والرحيل الى فرنسا 
وبذلك انتبت الحرب الكيرى ببن فرنسا وسكان الخزائر . 

وقد ظل كثيرون من العرب الرحل في واحات الصحراء 
والبربر في المال يناوئون الفرنسيين وكان لابد لاخضاعهم من 
احتلال الواحات والمال فأرسلت فرنسا حملة قوية مؤلفة من 
٠«.٠ء*هل‏ جلدى سئة لاهلما واستولت > بعد حرب شافة دامت 
شبرين » على المحال الوافعة في شرق مديئة الحزاثر قدانت 
لحكمها القبائل الحلية . ثم أخذ الفرئسيون في أثناء توغلهم 
بنشئون الاستحكامات ويفتحون الطرق الحرية في “نايا امال 

وفي مارس سنة ١/اىم١‏ انتشرت ثورة كيرة في الخزائر ولكن 
فرئسا تمكنت من احمادها في السئة التالبة ٠.‏ وتوطد السلم من ذلك 
الوهت فى هذه الديار رغما من .حدوث بعض الثورات الحلية 2 
ان لاخر . 

تنظيم الفقتحم والاستعمار -- كان الفرنسيون يشجعون 

بكل الوسائل الا وروسين على النزوح الى بلاد الجزائر والاقامة 
فها . وقد بلغ تعداد الخالية الآ وروبية ٠٠٠رء74‏ نفس في سنة 
44١‏ تصفها من الفرئسين أو من أصل فرئسى والباقون من 
الا جانب > يضاف الهم +٠٠٠رءه‏ اسيرائيل في الجزائر منحتهم 


فرنسا فى أفريقهة - 


الحكومة في سنة ١٠‏ الحنسة الفرنسة » أما السكان الوطتيون 
فكان عددهم : سنة 1441 نحو «٠+ءرءثلارم‏ ولي سنة 11وا 
خمسه ملايين » ولا يقل الموم عدد الفرئنسين عن نصف ملبون. 

وقد قسمت البلاد الى قسمين : القسم الذى محتله الاأجانب 
(مدينة امزائر » ووهران > وفسطنطينة) وتدير شؤونه حكومة 
مدئمة » وموظفون فرنسيون ويتتخب السكان فنه نوابا عنهم في 
مجلس النواب وبجلاس شوخ فراسا . 

والقسم الذى يقطنه الا هالى (خصوصا منطقفة الصحرام) 
وندير شؤونه حكومة عسكرية وضاط فرنسون تحافظون على 
العدل والا من . 

على أن نظام الحكم في هذه البلاد قد اعتراه ارتناك كثير 
في ظروف ممتلفة لآن الساسة الفرنسة ‏ مجر على خطة 
واحدة في هذه البلاد » فتارة كان الف رنسون يفكرون في جعلها 
مملكة عربسة ذات شخصة مستقلة (نابليون الثالث) وتارة كانوا 
بفكرون في ادخال النظم والقوانين الفرئسة هيا . 

وقد استولى المسعمرول (الا وروسو ن النازحون) على معظم 
الاأراضى الخصبة النى التزعتها الحكومة من الاهالى ,شمن نخس 
أو بغير ثمن ٠‏ 


فرلسا فى أفريقة ابام 


وئمة « الساى » في ادخال الاصلاحات الا وروبسمة في بلاده 
وحصلت منئه على امششاز حصر الاشغال العامة في ,بد المهندسين 
والمقاولين الفرئسين » ثم زينت له الاستدانة وساعدته على عقد 
فروض كميرة في باريس . وسرعان ماساءت ادارة الباى فتوقف 
عن دفع فوائد القروض »© ووفعت حكومته في الافلاس (سنة 
9م ) > وارسكت الاصلاحات فاتهزت. فرنسا هذه الفرصة 
لتدخل الفعل فى هذه الملاد خصوصا وأن ايطاليا كانت تطمع 
فها.صرح رئيس الوزارة الفرنسة «جول فيرى» في سنة ١841‏ 
قائلا : «نجب أن لاندع مفتاح بيتنا بقع في أيد أجنية» شير 
بذّلك الى نونس هى طريق الاغارة على الخزائر . 

في سنة 1841 الذرعت فرنسا باختلال النظام في بعض مناطق 
نونس الحلية واحتلتها جموشها في ابريل ومابو هلم يقاوم الباى 
وأمغى معاهدة «باردو» التى اعترف فيها محماية فرئسا على توس 
وتمهد أن لايتفاوض مع الدول الا عن طريق دار احماية 
الفرنسة . 

صار الباى لاماك الا سلطة وهسه لان المندوب الفرسى 
السائى كان الحام الفعلل الذى شرف عل ادارة اللاد الداخلية 
وينول شؤونها الخارجية يعينه في مهمته بحاس اسنشارى (1845) 
يجتمع مرنين في العام للنظر في الميزانية » وهو مؤلف من 


ا قرسا فى أفريفية 


مندوبي «البلديات» > والغرف التجارية > وامسات الزراعية 
وق سئة لا+هةا دخل شه نواب من الا هالى . 

وقد قسمت بلاد نونس الى مناطق على رأس كل ملنها مراقب 
فرنسى ,شرف على السلطات اخحلة » وانتظمت مالتها منذ سنة 
5 وزادت الايرادات عن المصروفات . 

وكانت أرض "ودس أأخصب من أرض الخزائر فدز م المبا 
الآ وروبمون من نسب للانجار فها أو استغلال أر ضبها و نيم 
كسار الرأسهالبين والثسركات الكييرة التى نزرع الارض 
وتتعهدها > فبعد أن كان لايوجد في البداية الا بضع مات من 
الفرئسين أصبيح عددهم نحو حمسين ألفا يملكون معظم الثروة 
والاراضى . 

وتسلغ مساحة نونس ريع مساحة فرنسا (+16 الف كيلو مثر 
مربع تقريما) وقد أدخلت فيها الحكومة الفرنسية اصلاحات كثيرة 
لتزيد من ثرونها ونستسض عما أنفقته فببا : 

وفي تونس الوم ١4٠٠‏ ك .م من الخطوط الحديدية » وكان 
بها ٠٠١‏ في سئة ١841‏ > وثلاث مين حديئثة (تونس . وسوس . 
وسفاكس) وميئاء حرسة كبرى في بيزرت» وقد شاعت قبا زراعة 


القمح والزيثون . 


1 


ب سيم ايت ع 0-7 


4 فركسا فى أفريمية 


وزرعت أشجار الكروم»واكتشفت مناجم الحديد والفوسفات 
فازدادت الحركة التتجارية : كانت سمة الصادرات ١١‏ ملبون 
فرنك والواردات ١7‏ ملسون فرنك في سنة +148 فصارت 
الواردات #٠‏ ملمونا والصادرات ١9‏ مليونا في سنة لما ؛ 
وبلغت سمتها (الصادر والوارد) مالا يقل عن ٠*+*ءر٠ء٠ءرءل/ام؟‏ 
فرنك فى سئنة ١91‏ (عشرة ملايين من الحنبات) / 
وتوجد اليوم فى نونس حركة ترى إلى نيل الاستقلال 
الذاق وانشاء حكومة وطنشة فى البلاد » ولكن :هذه الخركة 
لانزال في بدابتها . 
احتلال اكش - تزيد مراكش على فرنسا قليلا » 
ومركزها المغرافي من الاأهمية بمكان لاانها واقعة على البحر 
المض ولمحيط الاأطلسى » وقد نزاحمت الدول على إسط 
نفوذها فبا واضطرت فرسا الى عقد اتفافات محتلفة مع انجلترا 
واسانا وألماننا وكثيرا ماحصلت من هذه الدول على الاعتراف 
نحقوقف خاصة فى مقابل تعويضات معنة > ولكن المفاوضات ينها 
وبين ألماما كانت نزاعا مستمرا يهدد السلام العام . 
وكانت إنحاترا بعد فرنسا ساشرة من حبث أهمية مصاللكها 
الساسة والتجارية في مراكش > كلتاهما تقبم العرافيل فى طريق 


فرأسا فى أفريقة ا ؟ 


الاأخرى وتتدد بمطامعها خصوصا منذ احتلال مصر . وأخيرا 
أمضدت اتفاقة سئة ١4٠4‏ الشبيرة التى تنازلت فرنسا مقتضاها 
لانجلترا عن «حقوفهاء فى مصر وتركت الجلترا لفرنسا حرية 
التصرف فى مراكش مع بعض التحفظات فيا يتعلق محرية 
التجارة وحقوق اسبانيا كانت باعتبارها أحق من غيرها من 
الدول بالتدخل فى مراكش > وكانت تلك على الساحل منذ 
القرن السادس عشر بعض مين منفصلة من المنطقة الداخلة التى 
م يتمكن الاسبانيون من التوغل فيا . وفي سنة 14117 عدلت 
انفاقة سنة 1١94٠4‏ وتركت لاسائما بمقتضاها منطقة نفوذ في 
شال مراكش تشتمل على جسال ساحل البحر الا ببض الثمالى 
وساحل الصط الا طلسى > ومنطقة نفوذ أخرى في مراكش 


وقد 'نوترت العلافات بان المانسا وفرنسا حول مسألة مرا لش 
سه أعوام 0200-5 6 ومنشأ هذا الخلاف أن لمانا كان 
لما رعايا عدبدون ورؤٌوس أموال كثيرة في الا مبراطورية 
الشريفمة . وكانت من جهة أخرى تعمل على اذلال فرنسا 
ومعاكستها لا نها احدى دول الاتفاق الثلاثى (انجلترا » وروساء 
وفرنسا) الى يمارض التحالف الثلاى فى أورويا (المائيا » 
والنمسا > وانطاليا) ٠‏ 


؟ فرئساأ فى أفريقية 


ظهر هذا الخلاف فى شكل مقلق عند ماظهر غليوم الثانى في 
طنحة فسأة (وسمارس سنةه٠4١)‏ وألتى فها خطبة ضد السياسة 
العزيز )١911-1484(‏ ورفض مششيروع الاصلاحات الذدى 
عرضته عليه اللجنة الفرنسية فى فاس . 


واضطرت فرنسا » مجنما للحرب » الى التسليم باجتاع مؤتمر 
دولى لدرس الاصلاحات اللازمة لمراكش : في سنة ءمية١؛‏ 
اجتممت الدول فى «الحزيرة» وأكد>]استقلال السلطان؟»وسلامة 
مراكش » والمساواة الاقتصادية فبا » ولكها اعترفت بمر كز فرنسا 
الخاص فى هذه البلاد وعهدت الها والى اسانبا بتنظيم البوليس 
في المين المراكشية . 


على أن وثيقة الجزيرة لم تفض النزاع الالمانى الفرنسى 
الدى ظهر من حديد > فى صورة أقلقت الدول على ار شرودع 
فرنسا في ارسال حملة الى فاس > اذ بادرت المانما بارسال مدرعة 
حر به الى أجادير (سناءقيمر! كش الخنوبسة) واستمرت المفاوضة 
بين الدولتين أربعة أشبر (يولي :نوفير سنة )141١‏ وكانت 
ستؤدى الى الحرب لولا امضاء معاهدة 4 نوقبر سئة ١919‏ التى 
اعترفت فها ألمانيا صراحة محماية فرنسا على مراكش في مقابل 
فول فرنسا مبد أُالمساواة الاقتصادية بين جميع الاأمم على السواء 


فرنسا فى أفربسة يفف 


وتنازلها لالماننا عن أرض واسعة في أفريقبة الوسطى > وقد 
أعلنت فرنسا حماتها على مراكش في اتفاقشة فاس (.ل مارس 
5 وصار من ذلك الوقت عميد اجمهورية الوسيط بين 
السلطان والدول الا جنبية . 


كانت فرنسا قبل اعلان حمابتها احتلت مناطق كثيرة في شرق 
مراكش وغربها )1819-19.6٠(‏ ويرجع الفضل الا كبر في 
نوطيد دعائم الامن » خصوصا على تخوم مراكش والخزائر » 
الى القائد «ليوق» الذى عمل على تنظي الفتح (1478-1411) 
وانشاء الطرق »> ومد الخطوط المحديدية > والاسلاك البرشة 
والتليفونية > وتأليف جيش من الاهالى تحت أمرة الضباط 
الفرنسين على نسق جيش الحزائر الذى التفمت به عرسا في 
الحرب الكبرى 


وكانت نحارة مرا كش قُْ سدة /اء.بة +١‏ شلع +ووزرووور/امة 
فرنك قلغت +٠ءرءءءرلالا؟‏ في سنه ١9511“‏ 


[ وبدها كانت فرنسا تبسط سادتها على الخزائر > وتونس > 
ومراكش في ثثمال أفرية كانت في الوفت نفسه نوسع دائرة 
بفموذها 2 هذه القارة -خصوصا عد سنه ١4+‏ حاين اتدات 
الدول الا وروسة تسشق الى اكتشاف المناطق الآ فريشضة وأنشاء 


مستعمرات فبها . 


ييف فرئسا فى أفريشية 


أفر_بقية الخر بية الفرلسية ل احتلت فرئسا في أفريفية 
الغرسمه منطقة تعدل سيعة أو كانة أضعاف قرنسا (68م/؟١ ‏ 
مهم ) > واستعانت في فتحها > لخصوصا في عهد طروية 
الثالثة > سعثات' ا كنشاشة وفرق عسكرية مؤلفة أكثريتها من 
الستغاليين » وتحاول فرنسا زراعة القطن قها لتموين صناعتها. 
ولع نحارة أفريشة الغر سه أكثر مر وو ورد وورءو/؟اا فريك 
وبقطتها نحو م1 مليونا أغلمهم من العبيد ' 

الستغال - كانت فرنسا لاقلك في النصف الا ول منالقرن 
التاسع عشر الا بعض نقط تجارية في الستغال ولكن 18 
شدهرا ب 3 2 عيا الا ميبراطور به الياليه ل فكن رمه و سجسوع 
ادارته من احتلال مناطق واسعة في هذه الجهة والشاء مملكة 
فرئنسة كبيرة كانت قاعدة الاكنشاف والتوغل في أواسط أفريقية 
وأطرافها . 

السودأن الفر نسى وتو مب و كتو بسطت فرلسا لعد 

سئة ١مم!‏ حمابتا على اراض واسعة في حوض «السحر» على 
أثْر لعسادت اكتشاضة عمتلفة وحملاث عسكربة أرسلتٍ ضد ملك 
«سحو» © وأمثد نفوذها حتى نحيرة «لشاد» > وسميك المنطقة 
الحديدة «بالسودان الفرسى» (+61م44-1م١)‏ . 


فرلسا فى أفرنقمة 1/3 


يتصل السودان بالسنغال والممتلكات الفرئسة على خلج عانه 
وبالصحراء التى تفصله عن الجزائر > وقد بدا الفرئسيون 
يسيطرون على جزء كير من هذه الصحراء على آثر احتلالحم 
«نوصسوكتو» سنة “9م1١‏ وهى من المدن الاسلامية الشهيرة 
يتحارتها وموقعها على رأس خط .قوافل أفريقية الشمالية . 

غانة «سأحل العاجج» داأهوى -- كان الفرئسون لاعاسكون 
على ساحل غانة قبل المهورية الثالثة الا نقطا تجارية منفصلة 
م أخذت الحكومة والرعايا والتتحار والمكتشفون يعقدون, 
المعاهدات وبتدخلون في مناطق غانة وساحل العاج > وداهومى 
حتى نوطد النفوذ الفرنسى فيا » وفي سنة 1858 أرسلت فرنسا 

ة قوية بقمادة «دودز» ضد «ببانزان» ملك داهوى فوهمت 
حاضرة بلاده «ابوى» فييد الفرنسين وتمكنوا من أسره واعلان 
الماية علا . 

وقد ربط الفرئسون ساحل العاج وداهوبى باليجر 
والسودان الف رنسى وربطوا ممتلكانهم في شال أفريقية مممتلكاتهم 
2 أفريقية الغرينة عن طريق الصحراء ومورتانما (++٠.18س‏ 
)٠‏ . ظ 

أفريقة الغرببة الفرنسية ‏ كانت هذه الولايات الختلفة 


مستقله ف مالمتها وادارتها ولكن الغر دسسان رأوا صرورة اجاد 


وأهم حاصلانها الفول السو دان (السيتغال) والكاو نشو ١‏ إفانة 
السودان ) والخحشب (ساحل العاج) والقطن (السودان) . 


أفربقة الاستوائية الفرنسية - كانت اكتشافات 


الامريكين والانحليزفي مناطق لخط الاستواء باعئة على اجتذاب 
الف رلسيين اها . ٠‏ وقد فكن امكذشئف «ساقور جنات دبيبرازا» من 


51 


امجلترا فى أفريقية 


نظاى مؤلف من ٠٠٠ره؛‏ مقاتل محسملون أسلحة من الطراز 
الحديث . وكان بها بعضص مظاهر المدسهة من مطالع ومدارس 
ومستشفمات وما شاكلها ٠.‏ وكان شعبها يميل الىى حكومته الا هلية 
فانتيز فرصة رجوع قسم كير من جنود املة وثار على الشكم 
الفرنسى (1855) فأرسلت فرلسا المْترال «جالينى» الها فاحمد 
الثورة وأنفذ حكم الاعدام ف ددبرين هو وزراء الملكة ع 
وألغى |حلمابة 6 وأعلن أن مدعشقر صارت مستعمرة فرلسمة 
1١(‏ أكتوبر سئة 1855) > وننى الملكة في الجزائر (1817) 

وتجتهد فرنسا فى استغلال هذه المملكة الغنية واستعمارها 
كانت قنمة مجارتها /الا مليون فرنك تر يما في سئة 1894 فصارت 
تزيد على مائة الليون في سنة +161 > وأصبح النفوذ الف رئسى 
موطدا في أربع جهات من أفريقة : في 3 فى الشهال > والغرب ء 
وخط الاستواء » والشرق ٠.‏ 


5 
أقام الامجليز ف جلو ب أفريقبة وأواسطها امبر اطورية 


اتحلين بة اكير 4 وقد اننزعوا همسعمر ه الكاب هو المولانديين 
عقى اروب النابلموسة في سئة ١41١١‏ وأعلنوا ذم النانال على 


المحط المندى فاضطر اللوير (4545 - )١8497‏ الذين كانوا 
يقطنونها » وهم من الخنس الابيض ومن أصل هولاندى » الى 
المعجرة مما وأسسوا ولايه «الترنسقال» (سنه 9م )١‏ التِى اعترف 


امجلترا فى افريقة 595 


أسس بالفعل سئة 1١844‏ «شركة أفريقية المنوبية» التى تحاى 
شركة الحند القديعة في استقلالها » فأيدتها الحكومة الالجليزية 
في فتح الا قالم الغنية في حوض نهر «زاميز» وانشاء ولاية 
«رودسأ» (+185) ٠‏ 


حرب البوير -- أحاطت المستعمرات الاتجليزية بالا ورائج 
والترنسفال من كل جانس » وظهرت نوايا الانجليز في داخلية 
ولاية البوبر فرأى «كروجرء رئيس جمهورية الترنسفالضرورة 
اتباع سساسة حازمة وعارض ف المهاجرة > وباء الخطوط 
الحديدية » والغاء الضراب الثقله المفروضة على الامشازات 
المعدسه م والدخول فى نحاد ولايات أفريشة الجنوسة . 


وقد كان ندخل الانجليز في شئون سوير الداخلية > انتصارا 
للاجانب » سببا في نشوب حرب بين الترنسفال واتجاترا 
(وهمؤة - )19١95‏ ذاد شعي الموير فها عن استقلاله وفاوم 
الانجليز ثلائة أعوام > فاضطر كتشتر لاخضاعهم الى الاستعانة 
نجش ضخم وتخريب الملاد واحراقها > وحصر النساء والاطفال 
في نقط عسكرية كانوا يموتون فها بالا لاف من الجوع واليرد 
والمرض »> واتتبى الآمر بانتصار الانجليز بمد ما أتفقوا "٠٠‏ 
ملمون جشه وفقدوا رلع جشهم الذى كان سلغ و مور ويلا 
مقائل )١9+(‏ . 


44" تحاترا فى | فريقية 


سطت المجلترا من ذلك الوقت سمادتها على ولايات الموبر 
ومنحتها حكومة ذانية ثم انضمت الترنسفال والا ورائج الى الكاب 
والنانال وتألف منبا ء «اتحاد أفريقة الحنوبى» سنة .وا 
وصارت المستعمرات الا ربع يتولى شتونها حا عام لعيله انجلترا 
وبرلان جتمع ف الكاب » ووزارة مقرها «بربتورياء > وهدا 
النظام شبيه بنظام «ولايات كندا المتحدة» أو «الدومشيون» . 


افريقية الشرقية » نيجريا-- قلك انجلترا في شرق أفريقية 
على المحمط اأندى «جزبرة» دزائزيار» ومسدعمرة أفريضة 
الشرقية المشهورة بثروتها » وفي الغرب على الحيط الا طلسى . 
جامى » وسير البون > وساحل الذهي الداخل قُْ أفريضة 
العربية الفرنسية » ومنطقة نبجريا الكبرى . 
مصر والسودان -- بسطت اتجلترا نفوذها في مصر 
والسودان (1448--898م١)‏ وصارت مهلنمئة على وادى الشل 
كله ولكن مصر صارت في حكم الملاد المستقلة منذ سئة ابره ١‏ 
3 
الاستعار الالمابى 
ظل سيارك زمنا طويلا يعارض فى الساسة الاستعمارية 
ولكن كبار الماليين والتجار حملوه في سنة ١444‏ على احتلال 


ألانيا فى أفريقية 6 


التوجو وكمرون على ساحل أفريقبة الغربى » وأفريقية 
الجنوسة الغربة “ وأفريقة الشرقة الالمامة » وكانت انجلترا 
نطمع في الاستبلاء على أفريقية الشرقية يسبب غناها ووفوعها 
في طريق الكاب الى القاهرة بين أفريقية الشرقية الانجليزية 
وأفريشة الاستراليه الخنوسة . 

وفد فقدت لمانا مستعمراتنها في. ٠‏ الكرب الكبرى واستولت 
علا حق الانتداب () الدول الا وربة المتاحمة فقضت على امال 
ألماننا 2 انشاء اميراطوريه أفريقمة : 

على أن قوة الالمان الاستعمارية الحقيقية ظهرت في المهاجرة 
الى أمريكا (هاجر الملايين في القرن التاسع عثسر الى الولايات 
التحدة > والبرازيل » وشلى) ونشر نحارتها في أوروبا والعام 
وخصوصا فى نركبا حيث كان غلسوم الثافى يكثر من المصالعم 
الالمائئة في الاستانة وأسسا الصغرى وسوريا . 

وجرت الطلان فى أمريكا الحنوسة على هذه السساسة المعروفة 
دساسة التوغل السلمى . 


6 تند بت امجلترا في افر يقية لهرفية سياه هر © ة ( كشا ( وأفر يقبةالجنوسة 
الغر ببة . 


0530050 وتر كستان (14568--1884) . 

وجاءت الجلترا من الجنوب فبسطت نفوذها في بنفال (11/81) 
وأهت فتح المند (١.14--5هم1)‏ >2 واستولت على برمايا 
5م حولم )١‏ . 

وجاءت فرنسا من الجنوب الشرق فى الحند الصينية » 
وكوشتصين وأنام » وتونكان (5همم١1-هم14)‏ . 


روسا فى أسا > 


وككانت روسا أول الدول الآ وروسة المستعمرة في اسنا وهى 

ملك فيا أقالي تعدل مساحه أورويا مره ولصفًا ٠‏ 
سسيريا ‏ انسع ملكها في الشمال باضافتها الى سسيريا 

واأدى الأمور ومنطقفة بحر به على المحمط المادى تنازلت عنهما 
الصين لروسا (/14506-140) وقد الشأت في جنوب هذه 
المنطقة مناء فلاديفستك الحريمة التى كانت نريد أن 'نهيمن مها 
على الشرق > وكان الروس يطمعون في بور أرثر . 

على أن أقالبم سبيريا الواسعة التى تعدل فرنسا ثلائا وعشمرين 
مرة كان لايد لاستعمارها من المواصالات والسكان : 


أما المواصالات فكانت معدومة حتى أنشأ الروس .خط 
(نرانسديريان) الحديدى الذدى يبلغ طوله +5646 كيلو متر 
(1هم١‏ - ١١.١‏ ) ويلتهى في فلاديفستك . 

أما السكان 'فكان لايقطن سديريا (أكثر من مليوثين ونصف 
في سنة ١86+‏ > ورغما من انش" الخط الحديدى وارسال ألاف 
المنفيين من الروسالها فيكلعام ومهاجرة الفلاحينالا ودوسين 
والروسين الها كان جموع السكان لابزيد عن حمسة أو ستة 
ملايين في أوائل القرن العشرين . 5 


رار روسما فى أسا 


وبظهر أن روسا أرصدت كل جهودها في استعمار المناطق 
الشرقة الحنوسة الواقعة على ساحل اللحط الحادى وفي شيال 
الصين . ولكن الابان فطنت الى هذه الخطة واححمطتها بالحرب 
(ه١٠ ١85‏ ) . 

وقد ازدادت الحركة الاستعمارية فحأة بعد الحرب المابانمة 
الروسة على أئر حدوث الاأزمة الزراعة في روسا حمث كانت 
الا راضى لضق عن كفاية الفلاحان. وبلخ عدد الروسيين الدين 
نقلتهم الحكومة الى أقالم سيدرء! الغربية الخصبة حول ”لسك 
وقسك نحو حمسة الملايين بين ٠+.واواز4ة١‏ 

ترتب على ذلك رق الخالة الاقتصادية فيهذه الملاد » وصارت 
تستغل مغادن النديد » والفحم » والنحاس »> والذهب في سفح 
ججال آلتاى > واننشرت الزراعة في بعض المناطق . 

فتح القوقاز - احتل الروس بلاد القوقاز بين 

حاار 185١‏ 2 م أضافوا اليها على أثر الحرب الروسية التركبه 
في سنة هلالا جزءا من أرمنا التر كمة ومبناء باطوم وحصن 
فارص . احسن الروس استغلال هذه المناطق فدوا الخطوط 
الحديدية ونشروا زراعة القطن والكروم فصارت من أكثر 
الممالك الروسة نروة ورفاهة . 


روسا فى أسا قيار 


نح تركستان -- فكن الروس بعد حروب شاقة دامت 
أربعين عاما من التغلب > بين جبال آسيا الوسعلى وبحر قزوين 
على أقاليم نر كستان التى تبلغ مساحتها أربعة ملايين كيلو متر 
مربع(850/١-886١):‏ احتلوا بالتتابع طاشقئد (18660) وسمرقئد 
ومخارى (1858) وحخيوه(187) وواحات نر كمان على حدود 
افغانستان وبلاد العسجم )1٠(‏ وواحة مرو (1884) في طريق 
أفغانستان . 
وأنشأ الروس 7 هذه الولاءيات الجديدة خطا حديديا سلع 
طوله 7٠٠١‏ كيلو مثر (نرانسكاسبيان) من بحر فزوين الى مرو 
فسمر قد »؟ وطشقند حاضرة نر كستان ٠‏ وعنوأ بالاشغال العامة 
عشقو! الترع 6 وأقاموا القناطر والسدود 6 ولظطموا اعمال الرى 
فأخذت مساحة الاراضى المازرعة نزداد » وصارت “نر كستان 
تون الصناعة الروسة بالقطن . 
؟ 
الننافس الاتحليزى الروسى 
لاشك 27 أن نقدم روسا جنوباكان من بواعث فلق ١‏ تجلترا 
على المند ونشوء التنافس الاتجليزى الروسى في اسيا الوسطى 


وخصوصا في أفغانستان وفارس . 
)١11(‏ 


.»020202 التنافس الامجامزى الرومى 


وقد حرضت الحكومة الروسسة في سئة 9م18 شاه العجم على 
احتلال مدينة هرات الا فغانية الواقعة في طريق الحند فدافع عنها 
الضاط الانحليز وأجلوا الفرس عنها وانتبزتانجلترا فيسنةومم ١‏ 
فرصة وجود نزاع بين أمراء الاأفغان على الوراثة فأرسلتجيشا 
لفتح أفغانستان ولكن الا ففانين أعملوا القثئل وآفنوا جيشهم 
بأكمله (147) . 

تحالفغت الحكومة الانجليزية بعد ذلك مع أمير أفغانستان 
وأعاته على احتلال هرات (141) > ثم أشبت حرب جديدة 
بإن الانجليز والا فغان ز/ا4١ا‏ - اللخ ا) هزم 5 الا نجليز 
فظلوا .يعاملون الا فغان كحلفاء لمم ويوجهون كل عنابتهم الى 
نحصان حدود المحند الشمالية الغربسة في مضايق المملايا حي 
لايكونوا نحت رحمة حلفالهم ١440(‏ - ١م[‏ ) . 

وف سنهة ١48/4‏ صعق الانحليز اذ علموا أن شائل التر كمان 
في مرو اعترفوا بسبادة القيصر علهم فصارت روسيا 'نهدد 
أفغانستان > وأخيرا اتفقت الحكومة الانجليزية والروسية > 
منعا الحرب > على تحكيم لنة الجليزية روسية عينت الحدود 
الروسية الا فغانية من جهة 'نر كستان وبامير » وفررت التنازل 
لانجلترا عن منطقة بامير الصغيرة التى تهيمن على احدى سبل 
الحند (ه١٠6م١1)‏ . 


التنافس الا ليزى الرومى > 


صارت اتحلترا » من ذلك الوقت > صاحة النفوذ الا ول في 
أفغانستان > واستعاضت عن احتلالها بسط حمايتها الا دببة عليها 
صد 03 اعتداء خارحى . 


فأرس لم يكن التنافس الايجليزى الروسى فاصرا على 
أفغانستانبل نعداه الى فارس كانت الدولتان أمضتا في سنة بوسبم ١‏ 
انفاقا تتمهدان فيه بالحافظة على استقلال فارس ولكنهما كانتا فى 
الوقت نفسه تستقان الحصول على امتيازات اقتصادية تمهيدا 
للتدخل فى حكومة هذه البلاد والاستيلاء عليها . 
وكان جل اهتام انجلترا في البداية موجها الى احتكار التجارة 
ف الخاج الفارسى 6 ولكن الساسة الروسسة قُْ أواخر القرن 
وذلك أن .المارون روتر كان قد حصل في سنة 1419 على 
امشاز السسكك الخديدية لمدة سعين سئة > والتلغراف ؟ والترع 4 
والمسادن > واّمارك م فعرض علي الحكومة الانجليزية شراء 


هذا الامشاز فرفضت وأسس فيسنة ١88‏ «البنك الا مب اطورى 
الذى كان لصدر . أدداة مالية . فلما رأت روسا ذلك بدأت 


الدين هه مليون جيه بائدة 0 في ال شرط أن يدفع دين 


التنافس الامجليزى الروسى ا 


ووه 


ولا كانت السياسة الا وروبية تقضى بالتقرب بين روسيا 
وانحلترا رأت الدولتان نصفه البزاع بدنهما قُْ جمبسع المشاكل. 
بانفاق عام (#0 أغسطس سنة )١9+1/‏ نعهدت الجلترا بمقتضاه ألا 
تضم بلاد أفغانستان أو تتدخل في شؤونها الداخلية » وتمهدت 
روسا أن تسرك معها انجاترا في الاشراف على أحوال فارس 
تقهيدا لانشا" مراقية ثنائة في فارس(كوندومنيون الجليزى رومى 
كالكوندومئيون الاتجليزى الفرئسى في مصر) . 

وقسمت فارس الى داثرق نفوذ : المنطقة الروسة في الشمال 
وهى تشتمل على اوسم وأغنى الافاليم الفارسية ؟ والمنطقة 
الاتجليزية في الجذوب وتنحصر أهمتها في توافر الطبقاتاليترولية 
بأرضبا ووجود مبناء بندر عباس التى تشرف على الدج الفارسى. 

تحالفت الدولتان بهذه الطريقة على اقتسام بلاد فارس 
واستعمارها > ولكن الفارسين انتهوا في القرن الماضى الى الخطر 
الحدق بهم وأخذوا يطالبون باصلاحات وحكومة 'ابية تنفد 
البلاد من التدخل الا"جنى > وقد حصلوا فعلا من الشاه مظفر 
الدين )19٠5(‏ على دستور ومحلس يثل الاامة . 

ولكن الشاه الحديد مد على عطل الدستور في ,بوئية سنة 
9.0 وئاط بالكولوئيل لياكوف والحرس الرومى الحافظة على 


3-3-0 التنأفس الأمحليث ىاأرومى 


النظام ف طهران» ونشر فمبأ حكم الآارهاب © وآلق القمضص على 
الكثير بن مع راجال الأصلاح فعم الاسشا* والسسخط على هده 
الساسة ف الملاد “و حاول بعض الفارسين فتل الشاه (.م؟ فبراير 
سئة همه.ة!) فنحا وضاغف العذاب والتنكيل » وآلغى الا اندية » 
والق القبض على زعماء الحزب الدستورى (يونبه م+*4١)‏ 
فقامت الثورة في البلاد وأعلن الوطنيون الحرب على حكومة 
الشاه 2 005050 بشادة «ساتهار خان» فظهر وا على جنودها وو عد 
الشاه بدعوة برللمان حذابكم ”, 


وف ١7‏ يوله سنة ١9٠8‏ دخل الثوار مديئة طهران وخلعوا 
الشاه الذى كان محتسا في المفوضية الروسية وعسوا مكانه أحمد 
مرزا الذى كان عمره ثلائة عشر عاما » وتألفت حكومة جديدة 
من نحبة المعلمين الفارسيين الذين ضموا الهم بعض المستشارين 
الا وروسين والا مريكيين . 


انتمزت روسسا وائجلترا حدوث الثورة الفارسة لتتحقيق 
أطماعهما في منطتتى نفوذهما > فاحتل الروس منطقة طورس 
(أخلوها فا بعد) ومدوا فها خطهم الحديدى الذى ييتدى* في 
تفلس > واعترفت ألمانسا في معاهدة ١9‏ أغسطس سنة ١91١‏ 
بلفوذ روسبا في ثمال فارص . 


الاستعار لا جليزي ةم 


واحتلت انود الانجليزية في ناير سنة ١931+‏ مداثن الخنوب 
بدا كان الشاه القديم محاول أسترداد العرش معو له الروس 
وآخه صلاح الدين (191-م1[) . 
وتنتحصر خطة الوطنبين الفارسين اليوم في اصلاح ادارة 
الملاد ولمخلمصها من ريقه الا جنى . 
031 
الاستعار الامجليزى 
كانت شركة الهند الانجليزية في القرن الثامن عشر لاتملك 
الا منطقة بنغال وجزءا من دكن وقد عملت على اتهام فتسم المند 
في النصف الأول من القرن التاسع عشير فاستولت على دلحى 
(148) ومناطق المهرات (14814) ووادى السند (48م١)‏ 
وملكة لاهور »)١444(‏ وعانى الانجلين كل مشقة في فتح البنتجاب 
التى كانت تنقطنها قائل السبخ وهم رجال حروب من المحنود 
البراهميين لم مخضعوا الا بعد حربين (18449144) 2 ثم بسط 
الانحلين بعد ذلك حمايتهم على ولاءيات كثيرة وانتزعت الملك من 
أعظم الاأسر الاهلية الحاكمة . 
'لورة سئة لاهم1-- حدثت في سئة. 1401 ثورة كبيرة 


كادت تقضى على النفوذ الانجايزى في الحند منشوّها الحقيق 


إكية ؟ الاستمار الاعازى 


كراهية الحكم الااجتى . وقام بالثورة سكان وادى جنجين > 
«انساى» ونصوا علمهم ثانا صاحب أحد الامراء الوطنيين الذيين 
أنعدهم الانمجليز عن الملك > واحتلوا دلمى ومدالن أخرى . 
وقد ارتكبت فىهذه الخحروب فظائم كثيرةمن الكخاسين و بتمكن 
الاحليز من اماد الثورة الا بعد سئة ونصف (مايو لاهم؟١‏ ل 
دنبسير ١8648‏ ). 
م الهند الى الناح المريطانى - اتهبرت انجلترا هذه 

الفرصة وقرر البرلمان الك شركة المند (/186) لسوء تصرفها 
وصارت اند من مستعمرات التاح المخاضعة للحكومة الامحليزية 
وقد حولتها وزارة سكو نسضلد الحافظلة الى امبراطورية > 
وأصحت الملكة فكتوريا نلقب بامبراطورة الحند )١419/5(‏ > 
وصارت حكومة الحمند من ذلك الوقت يدير شؤوبها في لندرة 
وزبر خاص ومحلس مكون من حفسة عشر عضوا . 

وفي الحند حاكم عام (نانْب الملك) يقي في دهى منذ سنة ١91١‏ 
ولعمله في الادارة مجلس ”نفسذ مؤلف من رؤساء الادارات. 
امختلفة ومحلس تشريمى مكون من أولئك الرؤسا" وأعضاء 
آخرين يعنهم الخا؟ . 

وتسلح مساحة الحند +٠.٠.رء٠*‏ هرم كبلو مشر مرلعم > وعدد 
سكانها م٠٠٠رءءهرءه"‏ نفس . وقد التشرت في أرجائها 


حىة ؟ الاستعيار المر لسمى 


و تكتف بذلك بل احتلت نقطا حصيئة من الا همية يمكان 


الصين. .م 


الاأوروبة الا في نقطة واحدة فى الحنوب كان اليرتغاليون 
استوطنوا فيا سنة ١511!‏ (كاتتون) . 

حرب الأفيون-- كان الانتجلين يتاجرون في هذه المدينة 
الحنوبة بالا فبون الذى تصدره المند ويدخنه الصئبون» ولكن 
الحكومة الصيشة حرمت. سعه في سلة هالم؟ فحاصر الانجليز 
كانتون وأعلنوا على الصين الحرب المعروفة محرب الا فيون 
(+14--1449) فاستولوا على بعض المدائن ودخل اسطوفم 
نهر باشكان فاضطر الصينيون الى عقد الصلح والتنازل لانجلترا 
عن جزيرة هونكون في خلبج كانتون وفنح حمس مين جميع 
الاجانب من غير تمين . 

الجلة الاتجايزية الفرنسية (ده14--18:0) - م تكنف 
انحلترا والدول الا وروسة بالامشازات الضثيلة التى حصلت علها 
وانفقت المكومة الانجليزية ونابلبون الثالث على ارغام الصين 
عرب جديدة على الانفتاح النفوذ الا ودولي ٠‏ 

أرسلت الدولتان الى الصين جدشا هؤلفا منحمسة وثلاثين ألا 
مقائل هزم اليش الصينى ودخل بكين فأمضت الحكومة الصيئية 
معاهدة «بكان» (1850) التى فتتحث بمقتضاها سبع مين جديدة 
للا ودوسين » وردت للمسحين أملاكهم المصادرة » وخولت 
حق نعسين سفراء أو وزراء مفوضين في بكين . 


> م نب الصينزل . 


الاميراطورة تشوى سى (١451١-م٠9١)‏ - كانت 
الابراطورة تشوى مى تفكر في ادخال اصلاحات في بلادها بعد 
معاهدة يكين وخصوصا بعد الخرب الصينة الابائية وامضاء معاهدة 
«سيمونوزاى» (ابريل هم )١‏ التى اعترفت فها باستقلال كورياك 
وتنازلت للمابان عن بور ارثر وجزيرة «فورموزا» وفتءحت أربع 
مين جديدة > ومنحتها امتيازات مجاريه . 


تألفت بعد هذه الحرب جمعيات سرية كثيرة من الصينيين ضد 
المشرين الا جانب الدين لانفتا دوهُم تندخل في الللاد وتطالب 
بامشازات جديدة : فقد حصلت «روساء في مقابل ضمانة فرض 
صننى قدره 4.٠‏ ملون فرنك على امششازات في منشوريا ومد 
خط سيبيريا الى بلاد يفستك (1885) > واحتلت بورت أدثر 
المهيمئة على قسم من السواحل الصينية )١9(‏ . وحصلت 
دانجلترا» على فتتح نهر «سيكيان» للتجارة الاوروبية (اتفافية 4 
فبراير سنة لإيهلم1) وتعديل حدود برمانا (اتفاضة ه يوشسه) . 
وحصلت في سنة 4م 4١‏ في مقابل مساعدتها الصين في عقد فرض 
بمبلغ ١١‏ مليون جيه > على فتح الانهر الصيئية يع المراكب » 
وتمهدت الصين لانجلترا بأن لانتنازل لاأية دولة أخرى عن 
الاراضى الغنية في حوض باتجيكيان © وتركت لالجلترا ميناء 


ألسصي”كف .م 


واى هاى واى لمدة معيلة »؟ وصار لانحلتر| الا شراف الفعلى على 
امار اء الصشة 1 

وحصلت «فرنساء في سنة /1431 على مد خط نوئكان الحديدى 
فيديوننان» وامشاز استغلال المئاجم فيها. وفي سنة 1894 تنازلت 
لها الصين عن -خليج «كوائج تشوء لمدة معينة وتعهدت بأن 
لانتنازل لاية دولة عن جزيرة هايئان ومقاطعات «كوائج 'تونج» 
«وريون نان» واستولت فرلسا على ادارة البريد العامة . 

وحصلت «الابان» في سنة لم١‏ من الصين على التعهد بان. 
لانتنازل لاابة دولة عن مقاطعة فوكان الواقعة أمام جزيرة 


فورموزا . 


وكابت «الماسا» نشتغل من سنين عدة بارسال المعثات الديئية 
وحماية المسحيين -خصوصا في مقاطعة شانتنغ > وقد انتبزت فرصة 
فقتل اثنين من مبشريها فيبا واحتلت خليج وميناء كياوجو (نوشير 
/اوم١)‏ وتوغلت في شانتنغ (1854) ٠‏ 

أرغمت الدول الصين على فت مان كثيرة وظهرت نواياها في 
هذه السلاد التى ضربت علها نطاقا من مطامعها فتنبه الصيئيون 
لالخطر وقامت ثورة «الملاكمين» الشبيرة في الحنوب سنة ١4٠٠‏ 
وحوصرت دور المفوضيات »“ وأحرقت الكنائس » وأعمل القتل 
في المسسحين والا جانب : 


برياسة د كثور ف الطب دسنانس» دس الثورة ف حنوب الصين 
(18311) المطالبة مخلع الا'سرة الماكمة وتأسيس ججهورية > 
فاضطرت حكومة الامبراطور الى ملح دستور > ولكن الثواد 


اللالإرت م 


كانوا قد استولوا على جميع الصين الحنوبية واجتمع في + دسمير 
سنة |١911‏ لواب من أربع عشرة مقاطعة أعلنوا اتمهورية 
وعبلوا «ساشانسن» ركسا موقتا لها (بناير سئة 1411) 
ونشر دستور موفت في 15 مارس سنة 1417 6 وفي ابريل 
اجتمعت «اللحئة الدستوررية» ووضعت بالتفصل فواعد الدستور 
وقد فاز حزب «كبمنج» الجهورى المتطرف بالا غلسة في 
الانتعخابات سئة 19497 ولكن بوالشكاى تمكن بنفوذه- اذ كان 
فائدا لنيخبة الحنود الصينية - من الظهور على «سئيانسن» 
والحلول مكانه في رياسة اجمهورية الموقتة (مارس 1911) . 
وسرعان ماحدث خلاف بين التطرفين الذين كانوا أغلسة في 
المجاس والرئس «بوانشيكاى» سيب فرض عقده مع جماعه 
مالية أوروبية فاستبد الرئيس بالاامر وألتى القبض على الكثيدين 
من زعمالهم وقامت 'ثورة جديدة في الجنوب (1918) تمكن من 
الحادها ‏ وقرر فى سئة 1414 الغاء البرلمان والاستثثار بالسلطة . 
اليالارف- كانت اليابان لغاية سنة 1464 امبراطورية 
اقطاصة 'نشسه حكومات أوروبا في القرن الثالث عثر ثم نحولت 
الى مملكة أوروسسة حديثة في عشرين سنة (1454-ءكما) 
وكان تطورها السريع من أكبر الجوارق فى تاريخ الشرق 


ال فصم. . 
)٠١( 3-3‏ 


سم اليالاأتف 


كانت اليابان مغلقةللا وروسين وكان المولانديون وحدهممنذ 
سنة 154١‏ متصلين بالابائين حتى أرسلت الولايات المتحدة في 
سئة اولمرما أسطولا الى المابان وأرغمتها على فتح مبئاءين للتتحارة 
فشعتبا الدول الا وروسسة وحصلت علىنفس الاشازات -١/68(‏ 
864 وحق لعصين وزراء مفوضين لدى القائد العام المسمى 
«شوجون» الذى كان الا الفغلى في هذه البلاد > وكان مقره 
في مدينة بسدو «طوكيوه ومقر الامبراطور في كيوتو . 


ورة سنة مما أحدثت هذه الامتبازات الممنوحة 
للا أجاس أزمات داخلمة وحر وباأهللة كانت فانحة عصر جديد: 
كان فياليابان حزبان حزب ينقم على «الشوجون» عقد معاهدات 
مع الا جائب ويطالب بالغاء سلطئه ونوطيد سلطة الامبراطور 
القدهة التى أصبحت وهممة > وآاخر يؤيد «الشوجون» وينتصر 
للاجانب ٠‏ وأخيرا فكن الامبراطور من خلع «الشوجون» ونقل 
عاصمته الى بدو التى صارت طو كبو (يونيه سنة26)184 وانصل 
في الوقت نفسه بالاأجائب وقتح لحم ميناء جديد . دخلت اليابان 
من ذلك الوهت في عهد اصلاحات وظهرت فبا النظم الادارية 
والعسكرية والسياسة والعلوم والضناعات الا وروبية وأخن 
اليالاذون يمدون الخطوط الحديدية منذ سنة ٠/لم1‏ وع.سوا الخدمة 


الناارت و 


العسكرية الاجبارية (1479) . وفي سنة 1884 منح الميكادو 
رعته دستورا حصر السلطة التتفيديه في الا مبراطو ر ووزراله» 
والسلطه التنشر لعنة فى مجلس الشوم ومحلس النواب» ووصعت 
موعة قوانين مدبسة شببة بالمجموعة الفرنسية صارت نافذة 
فى سنة ١9.٠‏ » وانشىء جيش واسطول على الاسلوب 
الاأوروبى » وبدأت المابان تلمب دورا كيرا في اسيا . 

وقد أعلنت الحرب على الصين سنة 1١444‏ بسبب «كورياء 
وأخذت منها «دور ارثر » (86ةم١)‏ ولكن روسما وفرلسا وانتجلترا 
'ندخلت وحملث الابان على رد هذا المناء الى الصين ولم تكد 
فضى بضعة أشبر حتى أذنت الصين لروسا بالتوغل في منشوريا 
(وحم١)‏ > ثم أعطتها امتباز «بور أرئر» لمدة #0 سئة (1844) 
وأخذت روسا تتدخل في كوريا وتسط نفوذها فيها وتعمل على 
تكوين امبراطورية روسة في الشرق الأفصى )15٠(‏ . 

فلقت الابان من التقدم الرومى في هذه المناطق التى كانت 
نطمع فها ووطنت نفسها على تصفية المزاع بينها وبين روسيا 
بالحرب )١98.٠4(‏ فاستولى البابايون على (بور آرثر) فى أول 
بثاير سنة ١8٠6‏ > وفضوا على أسطول روسا > ودوخوا حشبا 
فأمضت روسا معاهدة «بور تسماويث» (أكتوبر سنة 01608 
التى اعترفت قبا محماية الابان على كوريا وملكية القسم الجنوبى 
من جزببرة «ساخالين» » وتنازلت لحا عن «بور أرثر» . 


اد الياإف 


من ذلك الوفت صارت اللابان في عداد الدول الكبرى وأصبح 
لها النفوذ الا ول في الشرق الا قصى > وقد عقدت معها اتجاترا 
(ة؟ سبتمبر )١9+8‏ حالفة دفاعية هحومية "تعهد هبا المابان 
بالدفاع عن الحند > وتقسم معها السيادة في حار اسيا فتترك لا 
الحسط الحندى وتنفرد هى بامواه الششرق الا قصى . 

تخلصت الابان من الروسا في الشرق الاقصى فائيرت دلا 
الولايات اللمتتحدة تنافسها فبه » وصارت الدولتان نتنازعان على 
السادة في المحبط الحادى . ض 

وفد احتلت الولايات المتحدة جزر الفلسين (4م1-٠١٠5١)‏ 
وصارت وجهتها أن يترك «الباب مفتوحاء لتجارنها في الصين 
الستقلة » والواقع أن مسألة الشرق الاأقصى لاتعدى اليوم 
مسألة الصين . 

ظلت اليابان فينقدم مطرد فسلغمامد فيها من الخطوط الخديدية 
٠٠إار١١‏ كلو متر )١911(‏ 2 وكانت مجارنها الخارجة وم ١‏ 
مليون فرنك في سنة 18548 صلغت مليارين, ونصفا في سنة 
١91١‏ > وارتقت فها الصناعة وبلغ مانخرجه من الفحم 
ثوورءواثره!ا طن (١ؤ5١)‏ ومن التحاس ٠٠ءور.ه‏ طن 
(١؟9١)‏ وصارت بأسطولحا الحربى وأسطولما التحارى فى مقدمة 
الدول السحرية . 


« 578 م 
امجلترافى الاقيانوسية 
واص يا الثمالمة 
١‏ 
أهم الدول المستعمرة في الأوقانوسسة هولندة واتجلترا : 
فلك الا ولى جزائر المند الشرقة الكبرى.وملك الثائمة استراليا 
0 كبر جزيرة وأصغر فارة في العام) وسوزيلند » وجزءا من 
بورئمو وسوجتى . وتنتاز كندا > والاتحاد الاسترالى > وسو زيلند 
وأفريقمة الجنوسة باستقلالحا الذاتى لان انجلترا تمثلة فيها بواسطة 
حك عام » أما باقى الولابات فسحكمها موظفون انجلين . 
0 تبلغ مساحة استراليا أريمة أخاس أوروبا » وداخلها صحارى 
مجهولة يقطنها السكان الممج الا صليون > وأغنى بقاعها المناطق 
الوافعة على سواحلها . وكان المولانديون أول مر اكتشفها ف 
الفرن السابع عشرءولكن الانجليذ أول من أنشأ نقطة استصمارية 
2 هذه القارة سنه رم ا؛ ف خلج بوثالى الذى كان كوك 
اكتشفه سند .ما؛ > وكان الانحلين ,برسلون الها في اللدايه 
اغحر مين والاششاء . 


لشن حاترا فى الأوقبانوسية 


نمكنت انجلترا في القرن التاسع عشر من اكتشاف مناطق 
استر الما المختلفة ونسبط سلطائها علمما »> وفد ازدادت أهسة هده 
القارة على أثر اكنشاف معادن الدهب فمبأ سنة هلما 


وقد انقرص معظم السكان الا صلمين » وصار أغلب السكان 
الحاليين من أصل انجليزى بلغ نعدادهم 2 سئكة ؟٠+ةا‏ نحو أرلئعة 
الملايين وكان لايزيد عن 1558٠++٠‏ في سنة اما 

واشتهرت استرالا بمراعها » وتربة المواشثى والاغنام التى 
يؤخد منها الصوف » وهى من أكبر بلاد الذهب في العام اذ بلغ 
حصولًا ميك قْ سئة ه.ة١‏ نحو وووءدو+1"| جلله أو ربع 
الذهب المستخرج في العام كله > وفيمة المستخرج من معادنها 
و.٠و٠+7"65+9‏ جلة . 

وأمكن الحصول منذ اكتشاف الذهب لغاية سئة ١9٠8‏ على 
ذهب لغ قيمته +55 مليون جنيه وكان يشتغل باستخراجه في 
ولاية فكتوريا وحدها "6.6٠‏ عامل » ونوجد أغنى معادن 
الذههى في استرالما الغرسة . 

ولا ريب أن أساس الثروة في استراليا ترببة الاغئام واستغلال 
المعادن » وقد ترتب على وجود عشرات الا لاف من العمال فيها 
وجود حزب عمال كان له أئر كبير في حياة البلاد العمرانية 
والسياسية . 


امجلترا فى الأوقيانوسة أاإم 


شك ل الحكومةالسياسى - كنت استراليا في أول الاأمر 
لانشتمل الا على مستعمرة واحدة في الجنوب الشرقى «سوويلز» 
م نشأت انحلترا مستعمرة استرالما الغربمة سنهة .1,378 واسترالما 
الجنوببة سنة 4م14 > ثم فسمت المنطقة الحنوببة الشرقبة » على 
أثر اكنشاف معادن الذهي > الى ولايات جديدة : فكتوريا 
)1861١(‏ وكويئزلند (وه4١)‏ وسوويلز بين هانين الولايتين > 
وكانت جزبرة اساسا مستعمرة على حدة مند سنه هلالم ١‏ 
كانت هذه المستعمرة خاضعة للحكومة الاتجليزية في ادارة 
شؤونها الداخلية»ولكن الا حرار الاتجليز الذين كانوا في الحكم 
حوالى سنة هه8١‏ رأوا منحها الحكومة الذائية » وقد حصلت 
حمس ولايات من الجلترا في أوائل سئة 14٠‏ على حكومة 
مسؤولة > وسعتها استرالما الفرسة في سئة ١5٠‏ فصار في كل 
ولابة أو مستعمرة برلمان محلى شرف على حكومتها . 
الأماد الاسترالى - كانت الولايات المختلفة نمسش 
منفر ده لارائطه بدنهاء ثم نشأت حوالى سنة هارم ١‏ فكرة التبوحد 
بينها فعارضت بعض المستعمرات فها . واجتمعت جمعية عمومية 
في «سدى» سئة 1491 ورسمت قواعد دستور اتحادى بحث 
من جديد في سئة ١498‏ وأخيرا أفرته في سنة 189 نموويلز"» 


وفكثوريا 4 


م احولترا فى الأوقيا نوسية 


وكويئزلاند > واسترالما الحنوببة وتاسماا . وقد انضمت 
استرالما الغربة الى الانحاد في سنة 14+٠٠‏ وصدق البرلمان 
الانتخليزى على قانون الاتحاد الاسترالى في هابو سنة ١9٠٠‏ . 
وافتنح النظام الانحادى في 7٠١‏ ينابر سئة 19+1 . 

وتهسمن على المستعمرات الاسترالة في جموعها حكومة 
برلائية مؤلفة من حام عام تمينه اجلتراء ومجاس شيوخ مؤلف 
من 56 عصوأ * وتجلس عموم من هلا عضوا > وسيعة وزراء 
مسؤولين أمام البرلمان الاتحادى » ومحكمة علما ويسمى الانجليز 
هذا الاتخاد طالمع:ودمسمره0© أو ولايات استرالا المتحدة 


نموز بلند تلع مساحة سوزيلدد أو زيلند الج_ديدة 
٠*8. +‏ كيلو مث مر بع » ولا يزيد عدده سكنها عن الملمون 
حسب لعداد سنة ١919‏ أغليهم من أصل اتجليزى أو ارلندى » 
ولغ عدد السكان الا صلبين نحو ٠٠.رء4‏ > وتقتاز استراليا 
وموزيائد بالنظم الديموفراطية والنشريع الاشتراق سيب وجود 
العمال فهما بكثرة. وقد صارت موزيلئد فيالعهد الا خير مبدان 
تحارب اشتراكية شنح النساء حق الاشتراك في الاشخاب والهيئات 
التمشلية» و أصدرت الحكومة فوانان كر ة تابه العمال ونحساين 
أحوالحم ومعاشهم وفرضت الضرائب «النسبية» التى لاتكاد تقع 
الا على ثروة كار الملاك والاغضاء 


صكندا فى 


حكندا ‏ كنت النجاترا تلك في أوائل القرن التاسم 
عشر أربع مستعمرأت قْ شهال أمريكا : اسكتلندا الحديدة 1 
برئزروك الجديدة > كندا السفلى > كندا العلا . وحاولت مرارا أن 
تنتقص من حريية السكان فثارو| علما وأخيرا نألفت من كدا 
السفلى وكندا العليا مستعمرة واحدة منحت الحكومة الذاتمة 
وصار لها برلمان ووزراء مسؤولون )١44٠(‏ . 

وقد أحس سكان كندا بالخطر الذى بتهددهم من تاحية 
الولاءيات المتتحدة ففكروا 1 انشاء فوة دفاصة خاصة م حدث في 
استراليا واهترحوا على اسكتلندا الجديدة وبرنزوك الحديدة سئة 
باكرا الانضام الى كندا ونكوين حكومة اتحادبة «دومسولن 
10 ؛©؛» . صارت مو داك الوفت نوا عاصمة الدوميون 
ودخلت في سنة ١له١‏ في الاتحاد كولما البريطائية الواقعة على 
المحمط المادى 1 

ونظام الدومئيون هو نفس نظام الحكم في استراليا وجنوب 
أفريقشة ٠‏ به تأمن من امجلترا نورة المستعمرات وتوطد نفوذها 
فيها وهى تعمل اليوم على تعميم الحكومة الذاتية في باق الولايات 
الوافعة في داثرة نفوذها كارلندا » ومصر » والحند . ولكن افتران 
الفكرة الاستقلالية بالفكرة الشاببة في هذه الولايات محملها 
مصدر فلافل وثورات نهدد كيان الامبراطورية الانجليزية . 
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